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الغطات الفاس4ى 58 الفار ااعرلى المماصر 


1 - البحث عن مكان فى التاريخ 4 


الخطاب الفلسفى فى النكر_التعربى الحديث والمعاصر فرع من 
الخطاب النيهضوى وامتداد له » والهعو يؤكد أنتياءه اليه أما صراحة 
واما ضمنا . أن هذا يعنى أنه واقع-هى الآخر تحت ضغط الاشكالية 
العامة أآفكر «النهضة» » اثشكالية/ «الاصالة والمعاصرة» . ولكنه 
اذ يتجه الى التراث والى الفكر الاوروبىه#يعا لا يبحث » لا هنا ولا 
هناك » عما «يحب أخذه» وعما «يجب تركهلاي)؛ كبا هو انشضان فى 
الخطاب التهضوى العام الذى تعرفنا عليه لإمنجقنبل +٠‏ بل يكاد 
ينصرف باهتيامه كله الى البحث عن مكان فى التارايم لترائنا الفلسفى» 
وبالتالي البرهئة هن اصالة الغلسفة العربية الاديهة#م من جهة ؛ والى 
محاولة انقاء «فلسفة عربية» معاصرة من حهّة أخراى. هكذا تتخذ 
اشكالية «الاصالة والمعاصرة» هئا صورة خاصة تحعل .الخططعاب 
الفاشفي التوضوئ الغريئ المغاصر خطانان ؛ خطاب هناجل نلسفة 
اللاشى وشطاب ين اجل فلسئة اللحافر والمسسل... 


اما أن يكون. «التحدى الغربي» قد حرك الرغبة فى «تأصيل» 


لت 1 .بدت 
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الفلسقة العربية ال التضدر ة الينا من القرون الوسطى ؛ فهذا 
قن ل اسه ول قروية اليزاب من نا التحدى . واما أن 
تكون هناك داخل ترائنا نفسه عوائق تحول دون تحتيق هذه الرغبة؛ 
عوائق يجب تصفيتها على طريق «اثسات» أصالة تلك الفلسفة + قهذا 
ما لا بخنفى#على من له اليسام كاف بالصراع الذى عرقه الفكر العربى 
الاسلامى ف |القرون الوسطى والذى لا زالت آثاره ماثلة الي اليوم : 
الذى انتهي مع(نداية تراجع الحضارة العربية الاسلامية الى تكريس 
اطروحات الخطاب #الييئني المعادى لافلسفة © الخطاب الذى يعتبر 
«علوم الاوائفل» #ابكيفة عاية 4 من «الدخيل» الذى يجب عزاه 
ومحاربته ليا فيه من« «التيدع» و «الضلال» . 


«تأصيل» الفاسقة "اللقربية الاسلامية يتطلب ان : من حهة الرد 
الذين يدعون أن الناسئنة الاسلام لم تكن وى نسخة مشوهة من 
الفلسفة اليونانية 04 أو هى هذة تقسها امكتوبة بحروف عربية» 
كما يتطلب من حية أخرى التكخقيف من دعاوى مثاوىءع الأقلسفة والفلاسفة 
داخل الفكر العربي نفسه © أما بتأويل أو الهم وآما سيان بطلاتها 
بصور ان وي 5 
النلسفى ‏ النهضوى - فى الفكر العربى الحديف + ل (لاتمهيد) )1١‏ 
اللشهور ٠.‏ قلْدْسامسسع اليه يكول : 

«هذآ تمهيد لتاريخ النتسفة الاسلامية بشت ريويان انازع 
الغربيين وآلاسلاميين ومثناهحهم فى دراسة الفتلسقة الامثلاميةلوتاريخها . 

«والياحثون من آآغربيين كائما يقصدون الى استخلاص عناصر 
آجئسبة 4 هده الفلسفة ايردوها الى مصدر ثير عربى ولا اسسبلامى »© 
وليكشقوا عن آثرها فى توجيه الفكر الاببلامى . 

«أما اآباحثون الاسلاميون فكائيا يزتون الفلسفة بميزان ااديسسن» 
امقدمة ألكتاب؟ . منذ البداية » اذن © يقدم هذا الخطاب ئفسه على 
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أنه خطاب نمهضوق قف الاصالة ٠‏ ومئذ اليداية كذلك يقكم هذا الخطاب 
نفسه علي انه خطاب ف «المنهج)» ومن أجل «المنهج» ‏ المنهج 
منظورا اليه على انه الرؤية لا على أنه طريقة فى التفكير والعمل ؛ 
ومن هنا الجمع بين «المنازع» و «المناهصج» . فكيف سسيثبت صاحب 
«التمهيد» أصالة الفلسفة الاسلامية ©» وما منهجه الى ذلك ؟ 


ان ضاحتك «التمهيد» لا يريد الدخول فى جدآال صريح ومباشضر 
لا مع «الغررتيتن» ولا مع «الاسلاميين» . أنه يفضل اعتماد «المنهسج 
التاريخى» » آوبالقالي تتبيع مواقف هؤلاء و؟ولئك والرد على كل منها 
من داخله » اعنشي /من خلال التطورات التي لحقته» ذلك لان مواقف 
الغربيين من الفلسفة الاشلامية قد تطورت بتطور معرفتهم بهذه الفلسفة» 
مثاما أن مواقف «الباحثين._ الاسلاميين» منها لم تكن موحدة ولا نهائية . 
واذن فأحسن الردود ما /جاء بعلى صيفغة «وشهد ثقاهد من أهلها» . 


وهكذا فاستعراض «مواقف الغربيين» من الفلسفة الاسلامية منذ 
اوائل القرن التاتيع حشر الى“ اؤؤآاشل القرن المعشرين فى تسلسلها 
الزمنى يكشف عن تطورات كلها #اشال-ح أصالة الفلسفة الاسلامية. 
واهم هذه التطورات ما يلى : 


١‏ لقد «تلاشى القول بأن الفللقَةا العربية الاسلامية ليست الا 
صنورة مشوهة من مذعب أرسصطو ومقسرزيه 04 أو كاد بتلاشي . . . » . 


ب . كما «تلاشى القول بأن الاسلام وكتابه) المقدس كانا بطبيعتهيا 
سجنا آحرية العقل» وعقبة فى سبيل نهوض النلسفة#/أووكاد يتلاشي. .». 

جم اضف الي ذلك آن «لفظ الفلسفة الاسلامنة أو العربية») قد 
اصبح «ثتاملا ... ليا يسمى فاسفة » أو حكمة ©» واكك علم الكلام» 
كما «افتد المبل الى اعتبار التصوف ايضًا من فلك هذه 
الفلسفة» لص 25 726 . 

هذا من جهة ؛ .من جهة آخرى قَاد! كان بعضّ «الباحل»: 
الأسلامين؟ من الؤافى, اتلقدامب قد أدعوآ © هيا قعل صاعد الاتدلب , 
«أ, الأمريفه لم بك عئدهم شسىء م علكم الفلسفة © وآر, عم كاه 
د !اتسة 7مذ] العلم آلا شضذه 215 نا.. معشمىر الآخر © مثل الش ستاق .)؛ 
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يؤكد «ان العرب قبل الاسلام كان عندهم حكماء .. وكانت عندهم حكمة». 
واذا كان العرب قد انصرفوا » يعد الاسلام ©» عن الفلسفة والعلوم فايس 
ذلك راجعا الي «قصور فى طبيعتهم» بل كان كما يقول ابن خادون» 
«بحكم البداوة البعيدة عن ممارسة الصناعات العلمية وغيرها ؛ ثم بحكم 
اشتغالهم بالرئاسة وتدبير الدولة والدفاع عنها واستئكافهم عن معالجة 
الصناعاتيحتى العلمية منها التي تركوها لامرؤوسين من الاعاجم (ص 35) 

ابا #لوتف الفاسفة من الدين والدين من الفلسفة فان الخطاب 
سينطلق من فقحتلة لابن حزم يتول فيها «الفاسفة على الحقيقة انما 
معناها وثمرتها | والغرض المتصود نحوه بتملمها » ليس شيئًا آخر غير 
اصلاح النفس بان« ثيهميل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية 
الى سسلامتها فى المعاد وحتتين سياستها للمنزل وأارعية وهذأ نفسه لاغيره 
هو الغرض من الشريعة : هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلياء 
باافلسفة ولا بين الملماء بالشرّيعة» (ص 77) ٠‏ وعلى الرغم من أن 
ابن حزم قد كتب هذا تمهيدا/اليؤود «على من اثكر الشرائع من 
الئتمين الى الفلسفة» (2) © أى كفتاعا عن أأدين لا عن الفتسقة © فان 
صاحب «(التيهيد» ‏ الذى يعرف هذا حيد! ‏ بأبى الا أن يوظف هصهذا! 
النص فى أتحاه معاكس تماما : اندحدترّتد أن ييهد به لاسرد على من 
انكر الفلسفة من رجال الدين »6 وبالتالى<توظيفه فى الدقاع عن الفلسغة. 
وهكذا فبعد ابراز (اأن الفلاسقة يحاولونيغلايا التوفيق بين الشريعة 
والحكية فى اسلوب ليس فيه عنف ولا نزقؤاع الى كبرياء» ١ص‏ [8) 
يأئى التخفيف من موقف خصوم ‏ افلسفة من #الفتهام والمتكلمين بابراز 
الآراء التى فيها شميء من «الاعتدال» . وهكذاجفالفغزالى «مع شدته 
فى الرد على الفلاسفة ومعاداته الفاسفة لميلإاتضغ فى ذلك 
مبلغ من رد الفاسفة جملة وحرم الاشتفال بها من غير تفظول» (إص 683). 
وهكذا يقدم الغزالىن ‏ وهو حجة الاسلام ‏ كحجة غلى«غفرورة 
الاعتدال فى الحكم على انلسفغة ؛ يفعل صاحب التمهيد هذّ! لبتمكن من 
الرد بقوة على موقف الفتهاء المتزمتين سسواء اولئك الذين عاشوا قبل 
الغزالى !و بعده . وهكذا غاذين هاجموا! الفلسنة قبل الغزالى كان 
معظمهم «ممن لم يتذوقوا طهم الفلسفة ولم يتنسموا ريحها ؛ وفى كلامهم 
من الخاط ما يدل على انهم لا يتكامون عن علم نيما ععالجوا من امور 


حك 4 تحدم 
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الفادسفة» رص 8# 88) . أما الذين هاجيوها «من علياء اندين 
الساخرين فلظاهر أنهم لا يرون بين الفاسفة وبين التسعوذة والسدر 
والكينة فرفا» زص ون 59) واذأ وجد بينهم من «اتصل مها والم 
بعلومها» كبن قيم الجوزيه واستاذه أين تيمية فأن «نفحات اسضر 

العميق والاطلاخ اأواسع تخفف من.لذع أسلويها» (ص 90) . 
هل .يقتقنق. الامر شنا :“دفاخ عن الفلسفة ازأء هجمات القفهسء 
ورجال الديظن.المتزمتين آم باندفاع عن موقف الاسلام وامسامين من 

انففسفه أزَاء تهات المستسرفين و «الباحثين أتغربيين)) ؟ 


الواقع ان الطرظيني معا .. المستشرقون من جهة والفقهاء من جهه 
اخرى ‏ حاضران دما يف خطاب صاحب «التمهيد» . فعندما يكلون 
أحدهما عدي السطور يكؤق الاخر ضرورة بين السطور . وحضورهها 
ى خطابه عاي هذا الشكل يسن باختياره بل أن طبيعة موتفه السلفى ‏ 
الشسرائى ينرض عليه ذلك 5 #بد نفسه مضطرا الى التفكير فى ارفقهاء 
عندما يرد على المستشسرقين »/واليق. التفكير ثى هؤلاء عندما يكون بصدد 
التخفيف من موقف اولئك . وبعلاردياوضح أقد كان يشعر بان عليه أن 
لا يزكي موتف الففهاء المتشددين النكرين لأفلسفة عتدما يرد على 
المستشرقين انذين يدعون ان الفلسفة الاتتتلامية ند ظلت نسخة يمن 
الاميقة النوكئيبة أو النين يتوروى: :ان الدككة الدين: الأستلاين ال سي 
بحرية التفكر » كما كان يشعر بأن عليه ان؛ويتجنب تزكية موقف هؤلاء 
من خلال الرد على أولئك . لقد كان يحاور#اتخصيين يتبنيسان قضية 
واحدة؛ وأكن من موقعين مختلفين © بل 'متناقضيقج . فكان لابد مسن 
معالهة الموضوع بمرونة وحذر ٠.‏ 

هناك طرف ثالث يسرى صاحب «التمهيد» انها من غير الجائتز 
اغفاله » ويتعلق الامر ب «ابحاث فى تاريخ الفاسنة تالجهايين تعرضوأ 
لتاريخ العقبوم |والتأليت ى الاسلام» مشل المسعودى وابنج النديم 
وضاعد وابن اخلدون وطاش. كبرى زادة وحاجي خليفة من جهة » 
ونه #كنب الملل وااتحل :وامكالات د لأ لا ككلق ح من موشوعنات 
تتصل بتاريخ الفلسفة الاسلامية») مثل مقألات الاسلاميين للاشعرى 
والفرق بين الفسرق للبقدادى والقصل لابن حزم والمملل والتحصل 
الشهرسدكن: :... من جهة 'اخزئى - اضف الى كلك «بعس. الكنب: الدينية 
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الصرفة» ألتي ترد فيها «مسائل ذات علاقة يبهذا الموضوع كمسدا فى 
بعض كتب الغزاني وابن الجوزى واين «تييية وابن قيم الجوزيه» 
(ص 97 لس 98) . 


ولا يطيل صاحب «التميهيد) مع هؤلاء 6 وائما يقتصسر على القول 
بأن كلام الاسلاميين قِ القفلسقة الاسلامية ٠»‏ مسعع قصوره ف تكوين منهج 
تاريخى + (إشو إفل غالب الامر يعنى ببيان نسبة هذه إنفاسفة الى العلوم 
الشرعية؛ وحكة7الشرع فيهاء ورد ما يعتبير معارضا للدين منها» (ص 98). 

«التصور «##يتكوين منهج تاريخي» © ذنك هوا عيب «كلام 
الاسلاميين قَّ انفلية الاسلامية» فهل يصدق هذ! ايضا على «الياحبين 
الغربيين » المفكرين لاظالة هذه الفلسفة ؟ أن صاحب التمهيدد لا يصرح 
بنلك؛ ولكن اتبديل الذى«تظرحه يجعل هذا الحكم ينلسصحب عايهم كذلك . 


قبا هو هذا البدئ9885 لذن ؟ 


انه «المنهج انتاريخى» الذي ينود بنا الى الينابيع الاونى ويجنبنا 
الانسياق مع اطروحات المستشرقين الذين «يقتصدون ف دراستهم الى 
استخلاص العناصر الاجنبية التى قاملك الفلسفة الاسلامية على اساسيو 
او تأثرت بها فى ادوارها المختلفة » يجهلوت ذلك همهم ويتحرون عا|ى 
الخصوص اظهار اثر الفكر اليونانى فى /رانظكير الاسلامى واضحا قويا» 
هذا فى حين أن «العوامل الاحنبية المؤثرة فى_القكر الاسلامى وتطوره 2 
مهما يكن من شأنها » فهى أحداث طارئة عليلة/#) صادفته شيئا قائما 
بنفسه » فاتصلت به لم تخلقه من عدم وكان بينهها تمازج أو تدافم» 
لكنها على كل حال لم تمسح جوهره محوا» نص 98«( 


ويضيف صاحب أتمهيد الى ذلك مباشرة ؛ «من انكل هذا رأينا 
ان البحث فى تاريخ الفلسفة الاسلامية يكون ادنى الى المشظلكَ#الطبيعى» 
الاسلامى فى سلامتها وخلوصها » ثم نساير خطاها فى ادوارها المختلفة » 
من قبل إن تدخل فى نطاق البحث العلمى ؛ ومن بعد أن صسارت 
تفكيرا فلسسفيا» (ص 101) . 

الفاسفة الاسلامية متهمة بانها مدينة لكل شىء للفلسفة اليونانية» 


جوت 
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لانمل عل إرطال :هذه التهية باقسسات. وحود سكين دلنتقن اق الأدلخ 
قبل ترجمة الفلسفة اليوئائية © وسيكون ذلك برهانا على الاضالة. 
وهل هناك اصانة انقى واقوى من تنك التى يتم الرجوع يها الى 
«انجراتيم الاولي» و «اللمنطق الاصيل» 5 

اذا "نحن اتجينا هذا" الاجهاه :كان عايكتنا لسن واي اننظ ين 
تمان اليف لدي عل متسر الترجينةا يدن 14 ربعي فى 
صدر الأبيلدم نقسمه حينيا صار (الاجتهاد بالراق)) اسلويا ضروريا 
أتعميم حكم الشريع علي الوقائع الحديد<: . دلك ان «(الاجتهاد بالراى قى 
الاحدم اشر عيةاهو اول ما نبت من النظر العقلي عند المسلمين. وقد 
نما وقرعرع ى رعاية#اثقوآن ويسبب من الدين » ونشات منه المداهب 
ا.فقهيه وايبع ى جنياله عنم فلسفى هو علم «أصول الفقه» وثبت فى 
تربته التصوف ايضا ..يوذلكم قبل ان تفعل انفلسفة اليونانية فعلها فى 
توجيه النظر عند المسامين” الى# البحث فيما وراء الطبيعيات والالاهيءت 
عدي إنحاء حداصه . والباحث ين تاريخ الفلسفة الاسلامية يجب عليه 'و. 
ان يدرمى الاجتهاد بالراى ,ذ ايع الى ان صار نسقا من اساليب 
أالبحث العليى له اصونه وقواعده “#إايجب اليدء يبهذا البحث لانه بدايه 
التفكير الفلسفى عند المسلمين » والترتيب_انطبيعي يقتضى يتقديم السايق 
عدى الاحق . ولان هذه الناحية اقل تؤاحى انتفكير الاسلامى تأئسرا 
د عداصر الأجنبيه : فهى تمثل انا هذا التفكم يمخلصا بسسبيطا يكاد يدون 
وسسيرا فى طريق النهو يقوته إالذاتية وحدها © فيسيهل بعد ذلك أن نتايع 
اطواره فى ثنايا التاريح وان نتقصى فمله وأننعاله فييا أتصل بيه من 
انحار الآايم» (ص 123) ويجب ان لا يعترضي! احد#يضعف الصله بين 
اسول ألفقه واتفلسفة . ذلك لانه اذا كان المستشرقوؤؤن أتفقسهم يعنرفون 
لفكر العربى الاسلامى بالاصالة فى مجال التصوف والكلامجويُدرجون هذين 
العلمين فى الاطار العام لتفلسفة الاسلامية » فلماذا لا نونكم الدائرة 
لتشيل اصول الفقه : «انه إذا كان لعلم الكلام ولعلم#التصوف من 
الصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ شاملا لهما فان «علم اصول 
الفقه» المسمى ايضا «علم اصول الاحكام» ليبس ضعيف الصلة بالغلسفة. 
ومباحث اصول اثفقه تكاد تكون فى جياتها من جنس المباحث التى يتناولها 
عام اصول العقائد الذى هو علم الكلام...» (ص 97). 
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لند 'شيرنا من قبل الى ان صاحب «التمهيد» يساجيل خصيمين 
يتفقان فى إلهدف على الرغم من اختلافهما فى المواقم والمنطاقات . ويما 
أنه كان يزيد اتطسال قضيتهنا المشتركة “وكران اصانة انفلسفة الاشلئمية 
فلقد كان عليه ان يوجه خطابه بالكيفية التى تجعله يتجنب ارضاء احدهى 
عند الرد علي الآخر . أن انقضية القائلة «عدو عدوى صديقي» غير 
صادقة هنا4 لان مصادقة احدهما صراحة تجر حتما الى مصادقة الآخر 
وللو بكينيةإضمنية . أن موقف الفقهاء وموقف المستشرقين موقف واحد 
من حيث؛: أن" الطرافين معا ينكران أصالة الفلسفة الاسسلامية» فكيف يمكن 
أذن مصادقة احذهيا دون مصادقة الآخر » وبالتالي دون تأبيد دعواهيا 
معا . لقد كان البحث#عن مخرج . لا بل عن قيمة ثالثة ‏ ضروريا. 
وقد وجد صاحب «التيهية» هذا المخرج فى تجاوز منطلق المستشرقين 
والرجوع ألي «الجرائيم بالآوّثي» للتفكير العقاى فى الاسلام ٠.‏ 

هذا فى مرحلة «الاثبات)»4 ال اشات اصالة القلسفة الاس لام س» 
باارجوع بها الى اصول الفقه ل سيختلف الموقف . ذلك لان اثيات 
اصالة «التفكير العقلى فى الاسلآً8»«ش دا على متكرى اصالة الفنسقة 
الاسلامية من «الباحثين الفربيين») تلترضي دون شك الفقهاء لان 
الاصالة المنوه بها هنا » هى اصالتهم/أهم بالذات. هذا ما كان يفكر في. 
صاحب «(التمهيد» سد نقصد ما ينطوى غلية/ خطابه الينا ل ولاشك ان 
المسألة اذا تنظر اليها من هذه اأزاوية“وخدها ستذكرنا بمن بريدان 
اليضرب عصفورين بحجر واحد» : ان الرتؤاق المستشرقين فى هذه 
الكلية يتركون انما عياف الفقهماء. 1 

وتكن الى اى حد ! وياى معني ؛ 

الواقع أن اطروحة صاحب «التمهيد)) تضع إمنهجه في مازق ٠.‏ 
ذلك ان الانطلاق من «الجرائيم الاوذى للتفكير العفلق +3 الاسلام» 
الاحتهاد بالرأى » وبائلقنائى أصول انفقه لا يؤدى بنسا حنهاه الى 
افلسفة الاسلامية با معنى الاصطلاحى للكلمة » فلسفة الكندى والفارابي. ٠‏ 
بل يسم بنا فى خط مواز لها تماما»ء هو خط الفقهاء والمتكثمين المعادين 
لكفلسفة.٠‏ أن القضية الاساسية التي تطرح نفسها هناء قد سكت عنها 
صاحب «التمهيد» ويمكن التعبير عنها كما يلى * هل كان هئاك اتصال 
بين «الاجتهاد بالراى» فى مجال الشريعة والعقيدة من جهة : وبين 


هت 
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جهة ثانية ٠‏ بابشكل اذى يسمح مستقول ان الفلسفة بهذا المعتى خاسسب 
ننيجة نتطور «النظر العقلى فى الاسلام» بالمعنى الذى حدده صاحيناء أن 
تاريح |:ثقافة اتعربية الاسلامية يؤكد ان الطرفين قل تطور! كل شيتفت 
بمعزل عن الآخر . وحتي علم الكلام الذى هو اقرب العلوم اتعرييه 
الاسلامية الى ازفلسقه : فلا ليع يسمح بالتول عتنة أئه كان الاسساسن 
الذى قامت١ٍ‏ عليه الفلسقة أو ان هذه كانت تتويجا لتطوره © بل بالمكسن 
خصما له. اما الاتقلق فلم ييدا فى التآثير فى مباحث الفقه والكلام بشص 

جدى الا حينما الث فجم النفاسفة فى الافول © (فى المشرق)٠‏ 


وانن ف «الْرّجواغ”الى النظر العقلى الاسلامى فى سذاحته الاولى 
وتتمع مدارهه. ٠٠١‏ لا يوصلنا المى اتلفلسفة >» بل ننسير بذا ف خط مواز 
نهاء مستقل عنهاء وهذا_الخط يمكن اثبات اصالته بكل سهونة 2 وس 
لا لفائدة المفاسفة بل ضد! يعليهاء ان الفلسفة الاسلامية ‏ بيمعتي 
فلسفة الكندى والنارابى .5ك(الخ ‏ ستيدو فى هذه الحالة حسمب 
غرييا فى الثقافة العربية الاسلامية09» هكذا ينتهى «المنهج التاريضخيىي: 
لصاحب «التمهيد» الى عكسس ما أرآده منه .. الى تأكيد «لا اصاله: 
الفلسفة الاسسلامية ٠‏ 


د 23 د 


تلك هي النتيجة التي ليحها احد تلامذةا صاحب «التمهيد» قراح 
يبروجها جاعلا منها قضيته «العلمية» والايديولوجية ©2.لا ضدأ على فقهاء 
الامس والمستشرقين » بل ضد زملائه «الباحثين» «قى _الفلسفة الاسلامية 
من العرب المعاصرين . 


يتبني التأميذ منهج الاستاذ ويقرر معه «أنه كان لتبي المسد مين 
تفكير خالص صدروا فيه عن ذاتهم © وتفكير تنسيقى كان لهم فيه ايضا حم 
من الابتكار» وبخاصة فى «علم الكلام وعام اأصول الفقه) . وثكن 
التلميذ بواخذ الاستاذ لكونه «اعتبير فلسقة الكتدى وإإغارابى وابن 
سينا وابن رثد وغيرهم من شراح فلسفة اليونان » فاسقة أسلاميه 
فيها أصالة وابداع» ويضيف التلميذ قائلا ان «فى هذا مجافاة للبسحث 


كتخا 8 جحت 
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العلمي الذى اثبت ان هؤلاء الفلاسفة لم يمظوا الفكر الاسلامى 
فى شضيء» (3) . 
لقد انطئق الاستاذ من الرد على المسنتشرقين ساعيا الي اثبات 
اصالة الفاسفة الاسلامية بالرجوع الى «الجرائيم الاولى للنظشسر 
العقلسى الاسلامى» وها هو التطلميذ ينطلق من هذه «الجرأثيسسسم 
الاولي» نفظلها ؛ليؤكد «صحة» دعوى المستشرقين »© بل ليقرر » باقوى 
مما فعلوا # اهما وصلتنا من الكتدى والثارابى واين سسيفأ وابي 
البركات البغداداى_وابن رشد «لم يكن شيئا جديداً ... كان فقط 
صورة من المشائية, او الافلاطونية الحديثة مع محاولة غير ناجحة للتوفيق 
بينهما وبين الفكر«القروآقى» واانتيجة هى ان «فلاسفة الاسلام على 
طريقة اليونان أنما هذا (امتداد) :فلسفة هؤلاء الاخيرين و (لمراكز 
أسلامية)) للفلسفة اليونائية/القديمة فى عائم جديد » ولم يقبل هذا 
العالم فاسفتهم» بل اعتبرها _خارحة عليه لا تمثقه ولا تمت أليه) (ص 81). 
ليس هذا وحسسب ؛ بل أن التزميذ يذهب الى ابعد من هذا فيقرر 
«ان الاسلام حال دون الابحاث الليتانفيزيقية على طريقة اليونان لسببين . 
1) قصور العقل الانساتى من التومطلل أ.ءي الشسيء في ذاتة وراسى 
الحفه انى الماهية © وهذا ما عيسر عنه يعلهياء السلف فى جياه مواصسيع 
مستندين نى هدا ألى اخبسار عن التبى وعن,الصحابة والسلف تنبت هدم 
اثباتا دما ... 2) أن الميتفيزيقا اليونانيه نتاج# العيقرية الشخصيه 
اليونانية او عمل الذات اليونانية »+ التى تعتمة وقتهة النظر الشخصيهة ى 
حين يعتمد الاسلام راى الجماعة ويتوم علي الاتجباع..» (4). ويضيف 
ألتلميذ 2ه م «وعلى البعمهوم نستطييع من هذا أن نفسر مهاجية فخهاع 
المسلمين للفلسفة اليونانية هجوما عنيفا» فلقد كانت !لدم الفاسفة من 
ناحية اخرى عملا ذاتيا لا يتفق والاجماع» (ص 41) 4..قااذن قليسف 
دعاوى المستشرقين المنكرين لاصالة الفلسفة الاسلامية(أهكُ وحدف 
«الصحيحة» بل موقف اثفقهاء المئاوئين للفلسفة والفلاسفة كان ولا 
يزال ‏ هو الموقف «الصحيح» : هكذا يستخلص التلميذ من منهج 
الاستاذ نتائج تعاكس على طول الخط ما هدف اليه هذا الاخير . أقد 
كان الاستاذ يريد اتقامة جسور بين الماضى والحاشر والمصالحة بينهها 
نوعا من المصالحة . أما التلييذ فلا يعترف للحاضر بهوية اخرى غير تلك 
2-0 10 عم 


0ك 0 
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التى اورثها له المافي . وتلك ظاهرة يمكن رصدها فى مختلف المجالات 
التى خاض فيها الاتجاه السلفي فى الفكر العربى الحديث حيث نرى 
التوفيق بين «الجديد» و «القديم» ينتهي الى نكوص يجعل القديم هو 
«الحقيقة» الوحيدة . أن «الترحال انثقافي» فى هذا التيار ‏ التيار 
السلقي ‏ يتجه دوما الى الماضى ... والنتيجة هو مواقف رافضة دحل 
تجديد» مواقفٍ_تعتبر «ما عندنا» هو وحده الجديد الذى لا يبلى٠‏ 


نذنك ما فعله_التلميذ بعد ان «حرر» منهج الاستاذ من هاجبس. 
الفلسفة «على 'طريقع اليونان» . انه يقرر أن للفكر الفلسفى فى الاسادم 
جانبين : جانب ميتافيزيقى وهو ما يعرضه علم الكلام ذلك «النتاج 
الخالص للمسلمين» '© .واالقصود هنا هو المذهب الكلامى الذى أسسه 
امام اتهدى» ابو الحسل الاشعرى ... وكاقب علمى منهجى هو اصول 
الفقه » هذا العلم الذى ايتكلره المسلمون © ومن خلاله «انتجوا تفكيرا 
منطقيا جديدا وكشفوا عن المنهج التجريبى الذى عرفته اوروبا بعد ذلك 
وسارت فى ضوثه الى حضارتها الكديئة» (ص 39). أما المنطق الارسطى 
فقد «رفضه» المسلمون بل «هاجقؤآة ونقدوه اشد الهجوم واعنف 
النقد ثم وضعوا منطقا جديدا أو منهجا جديدا هو المنهج أو المنطضق 
الاستقرائى» (5). لقد اآخذ روجر بيكون”/عن المرب هذا المذنهحج 
وورثه عنه سبيه فرئسيس بيكون و اشلاحه» جون ستيوارت ميل 
وادعاه لنفسه . وبعيارة صاحينا : «وقد اليا روجر بيكون فرائسيسس 
بيكون ... ثم وجد المنهج الاسلامى كاملا فيإكنابئات حون ستيوارت ميل 
ولا شك أن منهجه هو منهج العرب ؛ ولا شك أني الرجل شسعر بما فعل. 
أى انه اخذ علم المسلمين ونسسيه الى نفسه .٠.جوؤسواء‏ اعترف بفصضل 
اصحاب هذا المنهج الحقيتيين او لم يعترف © فنحن بناته بالاولسون ء 
واساتذة الانسانية فى حضارتها الحديفة» (6). 


لاشك أن القارىء يوافقنا علي القول : انه عنديا «يرتفع» الخطاب 
القلسقى الى هذا المستوى من «المنطق» و «الموضوعية» و «المعقولية» 
يبصبح النقاشىي غر ذى موضوع .. لقد انتهى الخطاب السلفى هنا 
كما فى ميادين اخرى ألى نفس النتيجة »2 ألى تقرير «الاكتفساء الذاتى» 
الايسى واليوم وتمذا .. 


حت 34 ابت 


لم وعدم مع وم تسمه 
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لم تكن لنا بالامس حاجة الى فلسفة اليونان واذن لسنا اليسوم 
ق حاجة الى فكر خلفاء. اليوتان + والنلسفة الاسلامية الحسق عنى 
فيقة الاسلام »© لا الفلسفة الوافدة على الاسسلام... أن انشاريع 
ناريخنا نحن .. واما الباقىي فجاهلية . 

تأك. هى الاصالة »2 المطلقة ©»» التى لا يتعب الخطاب 
السلفى المظاطن» من تقريرها والتنويه بها .. والخطاب السلفي كيا هو 
معروف خطاب«#سترسل فى «التنويه الذاتي» ٠...‏ 

بن ع« بن 

فى نفس 489 ىه تقريبا . الذى كانت فيه آراء صاحب 
«التمهيد» تستقطب#أنصطاوا وتلاميذ فى الجامعة المصرية نقل ؛ الى 
العربية «راقد» الوحوديةةاني العالم العربى دراسات لكبار المستشدرقين 
تدور كلها حول حضور «انثرادتع اليونانى فى الحضارة الاسلامية» 7) 
دراسات جد هامة قدم لها ب «تصدير عام» أراد أن يبرهن فيه » لا عن 
أصله الفلسفة الاسلامية وجدالزتهايييكان لائق يها فى تاريمم القفلسفه 
العام » بل نقد ذهب الى العكر بيع ذلك تماما فقرر ان «الروح 
الاسلامية منافية بطبيعتها للفاسفة» !إلنُستيع اليه فى هذه المرافمة التي 
ام يستطع اكثر المستشسرقين تطرفا وتجاقلا, تدبيج ما يمائلها © يقول ٠‏ 
«الروح اليونانية تمتاز بالذاتية » اى“تشنعور الذات الفردية بكيانها 
واستقلالها عن غيرها من الذوات») ويأئها فى وظع أفقى يازاء هذه 
الذوات الاخرى» حتى ولو كانت هذه الذوات آللة» بينها الروح الاسلامية 
تنفى الذات فى كل » ليست الذوات المختفلة اجِرّاء تكؤنه » بل هو كل 
يعلو علي الذوات كلها » وليست هذه الذوات الا من«اآثاره ومن خُلقه ©» 
يسيرها كما يشاء ويفعل بها ما يريد ٠.‏ فالروح الام©9# تنكر الذاتيسة 
أشد الانكار » وانكار الذاتية يتنافى مع ايجاد الذاهي8” الفاسنية كل 
المقافاة » لان المذهب الفلسفى ليسى الا التعبير عن اللإنتيه4 موقفها 
ازاء الطبيعة الخارجية أو الذوات الاخرى ... أما الروح التي تشعر 
بفنائها فى غيرها وعدم استقلالها بنفسها وعدم استطاعتها الاعتماد 
عاي قواها ائذاتية ومعاييرها الخاصة فلا تستطيع أن تتصور الافكار الا 
على صورة الاجماع .» ولما: كان هذا. الاجماع غير ممكن التحقيق اذا كانت 
هذه الافكار صادرة عن فرد أو افراد » لان هما معئاه صدورها عن 


12 ده 
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الذاتية » فانها لا تفهم هذا الاجماع الا على انه «كلمة» هذه القسوه 
العليا التى تفنى فيها وتخضع لها كل الخضوع بوصفها مخلوقة لهأ 
وصادرة عنها » وهذه الكلية هى كل شىء فى الحياة الروحية ... وعلى 
ضوء هذه الخاصة نستطيع أن نفهم الحياة الروحية الاسلامية وان نكشف 
عن مصادرها. فالفلسفة منافية لطبيعة الروح الاسلامية . لهذا لم يقدر 
لهذه الروح أن تنتج فلسفة بل ولسم تستطع أن تفهم روح الفلسفة 
اليونانية »وأ تنفذ الى لبابها » وانما هى تعلقت بظواهرها ؛ وام 
يكن عند والد/#من المشتغلين بالفلسفة اليوئانية من المسلمين روج 
فلسفية بالمعنى" الظتديح » والا لهضموا هذه الفلسفة وتمثلوها واندفعوا 
الي الانقاج الحققِقي بفيها » واوجدوا فلسفة جديدة قفاوا ذلك 
أم كره وا» (8) ٠.‏ 
لقد التزمنا قى كتابيِكًا بهذا أن لا نناقش. المضامين فلا نثيت ولا 
نعارض لا من الوجهة المعرفية.ولا من الوجهة الايديولوجية ولذلك لن 
ندخل هنا فى نقاشى حول «طبيعة الروح» الاسلامية او اليونانية ) 
ولا حول تيثل المشتفلين بالفلسفلة 'اليونانية من المسلمين لروح هذه 
الفلسفة ؛ ومع ذلك فنحن لا نملك ”الا أن نسجل أن مفهوم «الأجماع» فى 
الاسلام لا يعني حسب علهنا ١‏ «كلمة إلقوة العلياه التى أشسار 
أليها صاحبنا قبل ؛ بل بالعكس أن الاجتاع)/ فى الاسلام » سواء قصد 
مصريين أو اشترط فيه أن يكون شايلة لبلادا الاسلام كتهاء أن الاجماع 
فى الاسلام انما آخذ به كميصدر من مصادر 'اآتشتويع فى المسائل التى 
ليس فيها نص من «القوة العليا» المثار اليها © .واذن فهو بديل 
عنها عند غيساب كلمتها . والنتيجة هى انه اثلا كان هناك شسيء 
مغلق فى الاصل ‏ فهو الاعتراف للاجماع وبالتالى للاجتقأديكتصدر من 
مصأدر التشريع 8 
صحيح ان «الاجماع» اذا اخذ به كقانون لاحياة » يصارض 
«الذاتية» بالمعئى الوجودى للكلمة بل هو منها على طرفى نقيض . ولكن 
هل رفض «الذاتية» (بالمعنى الوجودى الكعاصر) يعنى رفض :فلسفة 
والتفلسف ؟ أو ليست الوجودية »© وبالتالى فكرة «الذاتية»6 نفسهاء 
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مجرد رد فعل علي مذاهب فاسفية غير وجودية سابقة عليها ...! 

ام يتمكن (لرائد» الوجودية فى العام العربى من قراءة اللفلسفة 
الاسلامية «قراءة وجودية») » لم يستطع العثور فيها على ما يسعفه في 
تأسيس «وجوديته» عربيا أو اسلاميا » لم يجدها «موجودا مسن 
أكره)) شو .. فانكر عليها حقها فى «اللوجود) ٠‏ ومع ذلك فيحطب أن 
نعترف اله لأشاء ذلك أم كره ‏ بأئه من اكبر «باعثى» هذه الفلسفه 
بل انه انشيظ يفار فى قبورها . او لسمنا ندين له بكثير من |/انصوص 
انقديية والدراتسات المترجمة الحديثة ؟ 

2 عد 2 

ومهما يكن * «لبابيتثناء هذه «النزوة الوجودية» فان ألبحث عن 
مكان ق التاريخ للفلسفة الايلامية مسستمر © والمنهج المعتهيد هو «المنهج 
التاريخي» دوما .. واذا كانت#الرؤية السلفية قد خنقت هذا المنهج 
مع «التلميذ» الذى استمعنا! اليه قيل .. فلنجرب حظنا مع ذات المنهج 
وقد تسلح برؤيمة ليبرالية . «أومع «رائد» آخر من رواد العمل 
الفلسفي فى العالم العرمى اللحديثا » لتنستمع اليه يقول : 

«لا يخلو البحث التاريخى من فيَاوَصَيَ يقوم عليها واهداف نظرية 
يصوب أليها ولا يستغني عن نموذح متكيل تجمع الوقائع على غراره 
ويبنى الماضى على اساسه (...) ولكن العيقك كل العيب آن يتحول 
التأريخ الى مجموعة فروض ليس بينها وبين اللاآتع صلة » وان تؤخذ على 
أنها قضايا مسامة (...) وقد بلى تاريخ الحياة_الفقلية فى الاسلام بطائفة 
من هذه الفروضص ٠‏ فقيل مثلا أن الساميين فطرواج#غلي غريزة التوحيد 
والبساطة فى كل ثشسىء» فى الدين والفن واللغة «الحشارة ؛ او أن 
عقايتهم عقلية فصل ومباعدة » لا جمع وتأليف .١(‏ .)|| اويانه لا فلسفة 
لهم »؛ وكل ما صنعوا أنهم حاكوا الافلاطونية الحديثة وردهؤها » ولم 
يقف الامر عند ذلك »© بل رتبت عليه نتائج شتى لا يزال يأخذ 
بها بعض الباحثيسن» (9). 

ان الخطاب هنا موجه الى المستشرقين 4 وعلى رأسهم رينان » 
كما هو واضح من السياق »© ويمكن القول أيضا أنه موجه كذلك الى 
«رأائد» الوجودية فى اأعالم العربى بوصفه ينتمى إلي مجموعة «بسض 
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الباحثين» الذين يشير اليهم النشص . ومهما يكن © فان صاحينا لا يقف 
طويلا لا يم هؤلاء ولا مع اولئك » بل ينصرف توأ الى عرض 
المنهج الذى يتترحه ويريد تطبيقه . وهذا المنهج مزيج (أو «جمع») 
بين «المنهج التاريخي» و «المنهج المقارن» : «المنهج التاريخيى الذى 
يصعد بنسا الى الاصول الاولى وينمى معاوماتنا »© ويزيد ثروتها العلمية) 
وبواسطته .ييكن استعادة الماضى وتكوين اجزائه البالية ») وعرض 
صورة مننل ها تطابق الواقع ما آمكن ...»© © فى «المنهج امقارن الذى 
يسمح بمقابللة الاشخاص والآراء وجها لوجه ؛ ويعين على كشف مآ بينها 
من كبه أو علاظللة » والمقارنة والموازنة من العلوم الانسانية 
بمثابة اللاحظ 2ه ,والتجربة من العلوم الطبيعية» ولكلك يجب ان 
تتسع دائرتها لتفؤلل الفاسفنة فى القرون الوسطى باختلاف اوطانها 
وتباين الاديان الترٌ غناشت فى ظلها » وآذآ فعثنا كلك ادركنا 
«ان الففسفة العربية فق /الششرق تقابل الفاسفة اللاتينية فى الغرب» 
وانه لمن هاتين الفلسفتين (أمضافا الايهبا الدراسات البهودية ؛ 
بتكون تاريخ البحث اتنظرى ف#القرون الوسطى)» . ليس هذا وحسب» 
بل لابد من ربط الفاسفة الاسلاشية_بالفلسفة اليونائية من جبة والقسنة 
الاأوروبية الحديثة من جهة اخرى آنآ بهذين النوعين من آاآربط ستجعل 
الفاسفة العربية تجحد مكانا خاصلا بواصين مأ سبقها وما لحقها 
وما كان بجوارها . وبعبارة موحزة بثل««لآبد آن تربط الفلسقة 
الاسلاسة بالفاسفة التدبية والمتوسطة والخديثة كى تبرز فى مكاتها 
اللائة وتكتيل مرآحل تاريخ الفكر الانسائى» لص 222 . 

اّةئمة السرالية بر متعصبة © فايسن بطتلها فقط وضم 
النلسفة الاسلاسة فى مكائها آللائة بل بهمبا أبضظ“7اكتيال» مراحل 
تارمث أآفكر الانساتى . ولذلك تهلى لا تتاذع بالزجوع آلى «الجرآثيم 
الأ.لى للنقل. المقلى» لدم الستمسن © بل لآ قهتكم بهي :اآاحر اثم»») 
لان اتا مك لس قاريكخ الثكر الانساتى ‏ لم يبدا مع.يدابة النظر. 
العتلى, لدى الاين بل ددا كنلسفة على آلاقل ‏ لدى اليوئان. وآف..» 
فداض , الفلسفة الاسلامدة هه ماضى كل, فلسفة ١‏ آنه [؟فقسفة الده نائة . 
أما مستشلها فهو مستقل كل فلسفة سدقت الفاسفة الاوروبية الحددثة .. 
اذزنه هذه الفلسفة نقصها. 

قّ اطار هده النظرة االيبرالية لن نجد حرجا ف الاعترات بأن القلسفة 


7 هك 


]0101621 © 41-2121 

الأنتلائيسة اخذنت» عن الفلسفة اليوفائية » ولن تقفعرن: بالشكب :اذا شينا 
ان «روجر بيكون كان وثيق الصلة بالتفكير الاسلامي» © وان ديكارت 
ريما يكون قد تأثر فى شكه بثك الغزالى »© أو اذا لاحظنا ان هناك 
شنبها بين «الكوجيتو وبين الرجل المعلق فى الفضاء الذئ قال به ايبن 
سينا» (صص 24) . 

الهميهدو أننا قد اعطينا بعد ان اخذنا كما فعلت كل الشعوب 
التي كانت يلهلا حضارة .. واذن نلقد كان لنا مكان فى التاريخ ؛ 
وذلك برها على الاصالة . 

بن ده بن 

واكن اى تاريطخ.» وابة اصهلة ؟ 

ذلك هو ا!سؤالٌ باللآتي يطرحه الماركسى «العربى» الذى التحق 
اخيرا ب «الركب» ركب" الباحثين عن الاصالة فى التراث العربيبى 
الاسلامى . أنه اذ ينتقد بعئف الرؤية السلفية والرؤية الاستشراقية 
يرحب ؛ من ناحية الشكل »© بلجلافة صاحب النهج التاريخنى - 
اللييرالي 'ئنزعة ‏ التى يرى نببؤ#اسا سايبا للبحث التاريفى فى 
موضوع التراث» »© واكنه يؤاخذ عايه انصراف تفكيره الي «معنى 
ااخاريخ الذاتى للافكار والمفكرين» واتتظيانَ على النظر الى ااتصوف ‏ 
وهو اللوضوع الذى اختاره اتطبيق منهكيه' ‏ بوصنه «ظاهرة ذاتية» 
نقط ؛ لا بوصفه كذلك «ظاهرة اجتماعية منْظيث كوته تعبيراً عن رد 
فعل غير مباشر لواقع اجتماعى معين (...)117ة) اطل على شىء آخر 
خارج الذات »؛ فليسى هناك سوى تحارب 5ذاتيات»! فردية اآخرى» (10). 
هذا فضلا عن كون صاحب هذا «النهج التاريخىث# القارن» »؛ االيدرالى 
النزعة » قد اتصر علي هذا الجائب . جائب النرعة الزؤواحينة فى الفاسفة 
الاسلامية ب ممملا جوائنب اخرى .. وبالضبط انزعة © #هزتزعات 
المادية . 

ه هذه «التنزعات”» بإذات هى التى بريد الماركسى «(العربى» !اكشضصف 
عنما وادرازها. آما سلاحه فمعرهفف آنه «المنهج البادى التاريكى» 
فلننظسر الى الكيفية التى «سيطدة» ع1ها هذا آلنهسص ) قل عرض النتائم 
أكتيوئة كلكتى سستخلصها «بواسطته» ,م : 
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ينطئق الماركسى «العربي» من أن «تاريخ كل مجتيع حة يتتحيد 
امضاعة البدائية الاولى - هو تاريخ صراع بين العلبقفت» وان 
الانسانية شهدت فى تطورها » من خلال هذا الصراع » مرحلة عبودية» 
ثم مرحلة اقطاعية © ثم مرحلة رأسمالية © وآخيرا تأتى المرحلة 
الاشتراكية . ومن هنا غان «تطور الفلسفة فى كل مرحلة من مراحل 
تطور المجتميع. ؛ سواء فى اوروبا أم قى بلاد العرب والاسلام آم فى الهند 
والصين » كان يُجرى عن طريق الصراع بين المادية والثالية» باعتبار ان 
وجهة النظر اللتاايلة كانت تمثل أيديولوجيا القوى الاجتماعية المعرقلة للتقدم 
ووجهة النظر المااية_كانت تمثل» بالعكسى من ذلك»2 ايديولوجيا القوى 
الاجتماعية العاملةأمن» اجل التقدم »؛ أى ايديولوجيا الطبقات الكادحة 
والمحرومة. ومن هذل هالبحث من الامالة الحقيقية فى الفلسئنئة 
الاسلامية» الاصالة اللسكهة مع اتجاه التطور والمعبرة عن أيديولوجيا 
الطبتات الئاضلة من أجله» يحب آن يستهدف الكشف عن «اأتزرعمات 
المانيةة» . 

و (انزعات الماسة فى الفاسشفة#اتلعربية الاسلامية») بجحب أن تحدد 
ضمن > ومن خلال «الاسكال المانية الفقسضة كما عرفت فى تاريخ تطودر 
الفلسفة آكعائية)) ) وهي : 1) «المادوبة السائحة) المعبرة عن «نظرة 
القوى التقدمية فى المجتمع العبودى والترج”وّصنت قديما بالديمقراطسسمة 
العبودية» وابرز ممثليها طالس وانكسيمائتشن واتكسمائدر وهيراقاي.ط 
وديمقريطس وابيقور .. 2) «الادية المتافيزيقية .. مادية المفكر يسن 
الاوروبيين فى القرنين السابع عشر والثامن معقلى وأواثل آلقرن التاسع 
عشر (...) وكانت تعبر هن أيبديولوجية البور كو ازنة الناكثة (5) وسسات. 
ااقوى ا[تقدسة فى ذلك العصر» .. 3) (ماتية الدسمقزاطين التورئن . 
خلال القرن التاسع عشر فى بعض بلدان اوروبة الشيررشية#واسية فى عصر 
انتقال هذه البلدان من الاقطاعية الى الرأسمالية 2 .وى _تسسر 
بالاساسشس ‏ عن ايديولوجية التوى الفلاحية آلثوزية بالاكثر» 
4) «المادية #دبالكتبكية وهى الشكل الاخير للمادية © تاريخيا حتسى 
مرحلتنا الحاضرة هى المادية الماركسية مسرة عن ايديووجيبا 
المروليتاريا..» (11) . 

ال4بحث عن مكان فى التاردخ الففسفة الاسلامية يتطلب » آذن » فى 
نظر الماركسى «العربى» مقاربة نزعاتها الملدية مع احد هذه الاشكال 
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«التاربخية)) الارئمعة من الملدية . وهكذا فعلي الرغم من أن «أأمادية 
الفلسفية العربية الاسلامية .... كانت تتخذ اشكالا غامضة تتخفى 
بين ثناباها الدراسات اللاهوتية الاسلامية ..» فانه بالنظر الى «طابسع 
اسلوب الانتاج الاقطاعي المتداخل مع بقايا العبودية المنحلة والقطاء 
التجارى المتنامي الى جانب نمو السناعات الحرفية المتطورة نسبيا فى 
المجتبيع العربي الاسلامي خلال العصور العباسية» وبالنظر كذلك الى 
«طابع الازدهارا الذى حظيت به العلوم الطبيعية فى هذه العصور» . 
انه بالنظر «اليي «هذين العاماين الرئيسيين ربما صمح القول أن 
النزءات الماديكلةؤق هذا التراث (العربى الاسلامى) اتخذت اشكللا 
غمر ثابتة © بل تدرئدت بين الاشكال الميتافيزيقية والاشكال !!ديالكتبكية 
بمستواهما الملائم لوم التاريخى ذلك» 12) . 


هكذ! تم منذ البوائة/تحدسيد وضم الفلسفة الع سة الاسلامية » 
دضعها آلتا كي بين الؤتسفلات .. وأبضعماآا الاحتمياءعمى دمن 
الابدد. لم حدات : «الياددة النأسيشة ااعردة الأسلاسية؟» بحب أن كون فى 
5 واحد تعب ؟ عر «ظابم انل «الانتاج الاتطاعى اليتداخل مع نقانا 
العءدءة التحلة ء القطاع اتجارى#اللقننى» و «طايم الازدهاء. الذي 
حظبت به العلدمه.ء الطبيعيةة .. وبحب أن تكو © نظر؟ لاتداخل مس. 
انماط الانتاب المأكورة © مترددة ببن الأشبكال !آتى «تلائم.) تلك 
الاناط الانتاحة فى تداظها . غْ 


اكد تم تقربر كل شصسىء من اشداية ابا .على النلسنة الاسااسة 
الا آن تدخل احد التوااب الجاهزة .. ومهمة/ الياحث اأؤر خم ستك.م 
الاحتهاد فى مقاربة هذه الفلسنة مم آحد هذه القوااب؛ » وبالخضسط 
القاآب «الماهلم» لها «تاريخبا» .. آنه «المنيس الخدان8 المطبق» الذي 
تحاءل الماركسم «العرير.» تطبيقه للدرهتة _ عردنا - عاق صاحته © 
ودالتالى عاى اصالة الموضوع . غالاص”7ة هنا >اتم بو اكقرتتها من 
القامل_ة للملاء.ءة مع احد التولاب الجاهزة :. 

معد تقاءر «المنهب المطبسق» بأتى #لسرد المطول للمعلومات 
المعر.ءفة فى اكلام والتصوف والفلسفة بالمشرق ليتتيى دنا ااتطل.أة؛ 
الم ا ال , النتحة التالية : وهى انه على الرفم من «قصر عمر الفاسةة 
ال سدة» نان (لظد مف المحتمع العرنبى الاسلامى)) قد هبات لها ما مكنه؟ 
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أن تؤدى دورا مزدوجا فى تاريخ تطور الفلسفة انعالمية ٠‏ فهى من نادية 
أولى اعادت الحياة من حديد الى الفئسفة ١(إيونانية‏ بعد أن اصابها 
التشنت والتبعثر والانزواء » بضعة اجيال » فى بعض الاديرة 
والمدارس نسطورية واليمقوبية والفارسية (...) وهى ‏ من ناحية 
دذنية ‏ طبعت جانبا من جوانب الفلسفة الاوروبية خلال القصسر 
اأرسيط بطابجنع منجزاتها فى معرفة المطبيعة» (13) ٠‏ 


وهكذا ذنظرل الي «الاختلاف القوعي الشامل بين المجتمعين : 
اليوناتى الره تتفي القديم من جائب والعربي الاسلامئى فى العصر 
الوسس.ها من جانب آخو#كان من غير (.طبيعى وغم الواقعى بوجه مطلق 
ان تتعامل انفلسفة الغزئية مع 'لفلسنة اليونائية بدلالاتها ومضاميتنها 
اأقديية ننسها ااتى كانّت#لها فى ظل المجتمع العبودى الذى زالهدد 
اشكال علاقاته الانتاجية وحلت محلها اشكال علاقات انتاجية من نوخ 
جديد ؛ مع اشكال تاريخية جدئدة للمعرفة وللتصورات البشمرية عن العالم» 


لسن هذا وحنب 6 بن هرا عذلك: اتن «لأان#افاستحسة 
اليودانية لم تكن المصدر الوحيد لافتسيقة العربية الاسلامية (لقد كان 
هذك الاسلام والميراث الفارسي والهندئص/ فانه ما كان يمكن ان تحتل 
هذه اثثامفة (اليونانية) مكاتها فى اللي“ التلسني العريى الاسلامى 
دون ان بنالها التغيير والتعديل سواء فى دلالتقة ومضامينها الفلسفية ام 
فى محتوياتها الايديولوجية لانه ليس من المفكن# ان يكون شكل 
أيديولوجية المجتيع العبودىالوثنى هو نفقسه شكل' ايديولوجية 0 
الاتطاعى التجارى الاسلامى الاكثر تنوعا وتعقيدا. .96 أومن هلا ل 
ادرى كيف ؟ ب «الميول والمواقكف المادية أنتي 4< , |'قلسفة 0 
الاسلامية عبر صراع هائل ضمن آليتها الداخلية كم ولي والمواتف 
المثالية : ولاسسيما مثالية !إف'سسفة اليونانية حتى الا ذا + ومكها فصلا 
عن الافلاطونية والافلاطونية المحىيثة» . 


هذ! من حهة © ومن حيهة اخرى فاقد «كان لظهور النزعات اام دية 
فى الفاسفة (ا'عربدية الاسلامية) علاقة اسساسية ... بالتطور الاقتصادى 
فى العالم العربي ؛ ذلك التطور إإذى كان الدافع اليه ابتداء ‏ 
تحتقيق منجزات علمية وتكنيكية فى علوم ااطبيعة والرياضيات التى كانت 
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ناريخ النكسر الارؤئ:وتافسن القاسنة الاورونية'بها: حيئذاك © دخلا 
لهذه الفلسفة نحو الاهتمام بالطبيعة . أن هذه البداية كانت الطريمسق 
الاول لتوجه !افلسفة الاوروبية نحو النزعات المادية) (14) ٠‏ 


«كان من غير الطبيعي وغير الواقعى..» .. «ما كان يمكن ...» 
«ليس من المكن ..» .. ما الذى ييبيرر نفى «الامكان» هنا ؟ انه 
«المنهج المطبق» ,الذى يحول دون الاتجاه نحو أمكانيات جديدة لأتطبيق. . 


37# 3 إن 


الخطاب الفلسفم] فجاتفكر العرب اتحديث والمعاصر خطغاب 
أبسمواكوجى ساقر . وبالتالي/نهوييحمل معه ؛) ومستعد لان يحمل بطبيعته» 
كل التناقضات المكتة ما دالبث بظتهد تبريرها ايدبولوجيا عئد صاحبها . 
صكءم أئه لا بيكن صل الخطاك الفلسفى عن الأيديولوجبا » ولكاباى 
صحيم كذتك أن الخطاب الفتلسفى ذاته هو لكثر أثواع اللشطلاب 
الايديولوجي تجريد!ا .. آى آخناء لطالعه الايديولوجى . بعبارة اخرى 
لا كون الخطاب الفلسفى حديرا بهذا الاسم_ الا اذا استطاع أن يدول 
الادديوئو حى اآى نظرى » الا اذا استطاع أن ,يحعل من قضدته قضيمة 
كلبية ضرورية على عسترى الخطاب . ان ذلك .هو ما يعطى القدرة 
الخطاب الفلسفى على توفير ذلك الحد الاذني©#من التصسصطورات 
الشتركة التى تجعل التفاعل بين التيارات الابديؤلؤجية ممكنا » ويجعل 
الحركة فيها تتجه - بالتاتئي ‏ الى الامام © وفك ؤ4 طريق التقدم 
على صعيد القكر التظرى . 

و 

.اذا نظرئا الآن على ضوء هذه آللاحظات السرللءة«الى التماذج 
والعينات التى عرشناها قبل من الخطاب الفلسفى اتعربى المعناضرٌ وجدنا 
انفسنا امام افكار واطروحات تؤكد بزنفسها تهافت الخطاب الذه» 
بحملها + ذتك انع ليس من فين «التماذ-» السابقة من استطاع أن 
بجعل القضية ألتى يدافم عنها تضية كلية ضرورية حتى على مستوى 
خطايه هو نتفسه © هذا فخلا عن عجزها عن بئناء عالم متماسيك بمكن 
الركون أليه ولو لبعض الوقت . 


|[ 20 لد 
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بالنسبة للخطاب السلفى رأيئا كيف ادت «المقدمة» الاساسية 
التي انطلق منها ‏ الرجوع الى «الجراثيم الاولى للنظر 
انعتلى فى الاسلام» ‏ الى عكس النتيجة التى كان يتوخاها اول الامر. 
ولم يكن ليحصل هذا لو لم تكن (المقدمة» ذاتها «مستعدة» لذلك,. 
وواضح ان عدم ادراك الخطاب المؤسس عليها لهذا الامر دليل على 
ضعفه وتهافته . نقد فهو صاحب «التمهيد)) المنهج التاريخى على أنسسه 
انمودة الين (البداية» والانطلاق منها صمدا ألى «الحاضر)» تمامسا كما 
تفعل ‏ او ترب ان تفعل ‏ النزعة السافية . وبعبارة اخرى نقد طابق 
صاحب «التمهند ‏ دون أن يشعر ‏ بين (المنهح السلفى)) والمنهج 
التاريخى » فانطلظؤيثن مقدمة سافية فى جوهرها تاريخية فى شكلهاء 
فكان من الضرورى أن تكون النتيجة سلفية ٠‏ 

اما بالنسبة !:حظاب) الشبرالى فى الفلسفة الاسلامية ‏ فقد 
انتهى هو الآخر الى عكد#النتيجة التي كان يريدها : انتهى ضمنيا الى 
عكس ما كان بريده صراحة لقد كان النموذج الذى عرضناه ‏ ولريما 
كان امتن ااتماذج الليبرالية لأ يهدف الى اضفاء «المعقولية التاريخية» 
علي تراثنا الفلسفي : نقصد بذلك وضعه فى مكانه «المعقول» من تاريح 
الفكر البقرى . وهكذا ف (الفلسفة اليعربية فى الشرق تقابل 
الفلسفة اللاتينية فى الغرب» وهما!هننَكاً)تشكلان الفلسفة فى الترون 
الوسطى التى تشكل حلقة وسطي بينَّ“القلسيفة اليونانية والفلسفسة 
الاوروبية الحديثة . الى هنا ييكن القولانأن صاحبئا قد «نهم» فى 
«العثور» الفلسفة الاسلامية على «مكان» فى/ التاريخخ٠‏ 

ولكن لفائدة من ؟ وعلى حسساب من ؟ 

ان وضع «الفلسفة العربية فى الشرق» فى يكقثالة «الفلسفة 
اللاتينية فى الغرب» - أى كجزء مكل لها يلكي الوؤلئها افتقوية خط 
الاستمرارية فى تاريخ الفكر اتغربى » يعني تدعيم الظقة الاضعف فى 
هذا الخط .. حلقة القرون الوسطى . وهذا كله على حساب تاريخية 
الفنسفة العربية الاسلامية » على حساب «أصالتها» . بل على حساب 
تفوقها على «النلسفة اللاتيئنية فى الغرب» التى لم تكن شيئًا مذكورا 
ازاءعها ... حتىي بالنسبة المستشرقين انفسهم .. هكذا يأتى «اثبات)») 
«المعقولية التاريخية» عأى دساب الاصائة والتاريخية معا ... 


ب 21 لد 00 0 
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هوا هن..جهة: ».ومن جهة اخرى: نجد القسية مكوسة انتانب متدد 
«سطبيق» المنهج . ذنك ان هاحس الأصالة الذى هيمن على صساحب 
انيس جعنه يختار من الموضوعات ذلك ألتى تنفرد بها «الفلسفه 
العربية فى الشرق» ولا نجدها فى «!:فلسسفة اللاتيئنية ى الغرب» . اعنسى 
«#تظرية السعادهة او الاتصال» و «نظرية النبوة» و «التفسسن وخلتوده 
عند ابن سسينبا» ... وواضح أن الامر يتعلق هنا بخطاب اتلاعفل ىق 
ممتكة العفل!1؛ ويعبارة اخرى ان «اثسات) الإصالة يأنى هنسا على 
حساب (! عقلانية) ©» وبقفى على حسساب «(المعقولية الندريكشب.. 
المشار آليها قبل #تكاعتبارها تقوم اساسا على أنها «النمو العقلانسى» 
فى التاريخ) ٠.‏ 


هنا ايضا تقودنا(المقدمات الى عكسى النتائج المطلوبة منها . 


يبتى أخيرا خطاب الماركسن «افعربى» فى الفلسفة الاسلامية وهو 
كيا لاحظنا قبل خطاتُ من اجل (النهج المطبق») أكثر منه محاولة 
لتطبيق المنهج . والواقع أن المرزة لا ييلك ©» وهو يقرا نتصوص هذا 
الخطاب » الا أن يتسال : وماذا يق فى هذه النتصوص لو جردتاها 
من القوالب النظرية الجاهزة ؟ 


ان الجواب الذى يفرضس نفسه علئنيآا ‏ ههئنا ذاك أم أبيتا ‏ هو 
أن ما يبقي هو نفس البضاعة المعرفية الزائجة التى يعرضها كل من 
السافي والليبرالى فى قوالبه ويوظفها لاغراضه لوئيس من الشرورى 
ان يأتينا الماركسى «العربىي» ‏ دون غيره ‏ بمعارفي#جديدة .. ولكنه 
مطالب بتقديم تصور جديد »© تتحقق نيه الوحدة الفضوية بين الشكل 
والمضمون » بين المنهج والموضوع » بين ذقالب والمادة عييين النظرية 
و (المارسة النظرية)» . ذلك إن الخطاب الماركسى خطاب خدلىي بطبيعته») 
بمعنى أن ما يميزه هو هيمنة اأعلاقة الجدلية بين منهجه وموضوعه ٠‏ 
النهج يكيف نفسه مع الموضوع »؛ والموضوع يغتني © بل يتجدد ©» بفمالية 
المنهج .. أن ذلك هو سر قوة هذا الخطاب .. عندما يكون حتدقيا. 
انه فى هذه الحالة يفرضى نفسسيه عليك قفرضا : اما أن تاخذه ككل . 
واماان قتركه ككل . 


22 لس 


ط هلط لهذا ماع ]لل ]ال لاسر ن غمن 


عيه بين المده وانتسكل ٠.‏ بين أنقوانب العامة الحاهزة٠+‏ وامسده 
ألال أ تكسساه الجامدة 8 
لمياذا ؟ ا اس 
لانه يقدم نفسه فى صورة خطاب ايديولوجي سلاج ٠٠‏ خطاب 
ينافح عن نفسه فى كل خطوة من خطواته » نيقدم هكذاء من ذات نفسه ٠‏ 
الحجه علىءانه خطاب ايديولوجيا مستورده كما يتهمه يذلك «السلفي» .. 


يهم 


95 0 28 ست | اج ا 
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هفواأسميسسشسن 5 


0 مصطفى عبد الرازرق * تمهيد لتاريخ النلسفة الاسلابية . والكتابه عبيارة عن 
محاضرات ألقاها المؤلف فى الجايعة المصرية ؛ يوم كان أسستاذآ فيهسسا فق أواخر 
الثلاثينات من هذا الترن 4 ثم جمعها وطبعها بالعنوان الانف الذكر عام 1944 
ونحهن نتحيل إلى الطبعة الثائية الصادرة عام 1459 من لحنة إالتأليف والترجمة 
والنشر بالتناعرة 5 

(2) - أنظر »©! أبنو جزم : الفصل فى المال والتجحل صن 94ج 1ء بيجلد واحد © مكتية 
خياط 2 بيروت مصون) من طيعة بصمرية مؤرخة 02 17 ه. 

3 لب على سلسايمى النثار : نشأة الفكر الفلسفي الاسلام »؛ الجزء الاول ص 28 
دار الممارف : القظاهرق [197 

(4) ليست فكرة «الاجياع» .هذه من «بناتك فكر» صاحبئا .. أنها منتزعة من خطاب آخر 
:3 ل عنى سامى النشار «2 تاهج البحث عند مفكري الاثلام صن ه الطيعة 2 
دار المعمارف الكتاهرم 67 

(6؛ سنس على سمى النشانر : انكسأة الفكر الفلسقى 200 ص ٠١26‏ 

0 عه عيد الرحييان بدوىي : الترآث اليونياني فى الحشارة الاملايية ٠‏ دار اللهضة 
العربية القاهرة 1965. هذا وقد كتب«إللؤلف بقدية الكتاب عام 1940 كما اثبت 
ناهج اليحعث ... 

نق ب نفس الارجع من 5 ال ٠.‏ 

)9 ع إيرا هيم مذكور 4 قَ الفلسفة الاسلامية 04 منهج وتطبيق 5 ط2 دار المعارف القاعرة 
9 ص 9 هذا وقد ظهرت. الطيمعة الاولى لهذا “الكتساب حوالى نمئة ١.1947‏ 

(10) - حسن مروة : النزهات الادية فى الفلسفة الطإ[ية الاسلامية ص 85 86. 
دار الفارابى ل بيروت 1979 ٠‏ الجزء الاول 0 

(11) ل تفسن المرجع الجزء الأول ص 33 ل 35 -. 

2 ل نفس المرجع الجزء الاول ص 38 - 


(13) - نضن المرجم الجزء الثانى ص 705 ٠‏ 
(14) - تغسس المرجع الجزء الثانئى ص 707 711 . هذا والتكالهيديي#اخل النصوص 
0 عندنا 9 م ع جح 


دم 
ك4 
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واثقاف المو نئي * 


هماه 
م ا ل ا لمم 1 


تستطيع القول اجمالا بان الراعلأ انشائع حول موقف الاشاعره من 
التفكير اليونانيى يقضى بالحكم علي ذلك" الكوقف بالمعارضة المبدئثية له 
معارضة تكون حزئية حينا وكلية حينا آلذتا؛ وربما جاز اعتبر الصورء 
النموذجية لهذا الراى هى تاك التي رسمها غؤلد زيهر فى مقال به 
حول «موقف اهل السسنة القدماء بازاء علوهه الاوائل» (1[) حيث يعدن 
انه «كنما ازدادت شوكة اهل السنة المتشددين © كاقل عدم الثقة بدن 
البينات الدينية فى شرقى الاسلام بازاء الاشتغال ,يِظلُوم الاوائل (...: 
فكان الاشغال بهذه العلوم يسرم حنيا الي جنب امع الاتستخقاف بقواعد 
الدين وبدرانته»  )2(‏ والواقع ان فى استطاعة اللعتنقيئ_ لهذا الراى 
ان يعشروا على سبئند قوى لهم عند عميد المذهب الاشعري) ذاته . 
وعلى وجه التحديد فى ارائه حول الفلاسفة فى كتاب «المنقد من الضلال». 
فالغزالى يدعو تارة الى وجوب «الزجر عن مطالغة كتبهم © لما فيها من 
الغدر والخطر » وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق 
بده ل عرض ساهينا به قى الندوة التى نظمتها كلية الاداب والعلوم الانسانيه بالرياط 
إماى 1980) وذلك قفي موضوع : «الفكر العربى والثقاقة اليوناتية» ٠‏ 1 


جتنا اكع حتهها 


لتم ات >ا- ام © 0101131 
الشطوط ؛ بيجب صون الخلق عن مطالعة الكتب» (3) ودعوته هصذه 
لا تقتصر عاي الالهيات والطبيعيات نمحسب © بل هى تششمل ايضا 
السياسيات : «انما اخذوها من كتب الله المنزلة غلى الانبياء » ومن 
الحكم اللمأثورة عن سلف الانبياء» . كما تسمل المؤلفات الاخلاتية 
التى «اخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم » توسلا بالتجمل بها الى ترويج 
باطلهم» (4) ٠‏ ثم ان الغزالى ينبه تارة اخرى الى وجوب الاحتراز 
من اعنيان ابعص مؤافاته فى «إسرار علوم الدين» تعرضى لكلمسات 
«من خلام الاوايّل »؛ مع أن بعضها من مولدات الخواطر؛ ولا يمعد ان يقشع 
اتحافن عدى الحتاقبر») (5) ولكن موفف الغزائى من الفلسسفة والفارسيه 
لم يكن دائما من 'الوفقوح علي نحو مأ توهمنا اياه هذه المقتطفات فهدب. 
حما يعلم قراء الغزالققش » نصوص اخرى عديدة له تأتى فيها احسي. 
عاى افلاسسفة اقل قسؤإ ممما هي عليه فى المنقد ؛ وتأتى فيها مواضش 
رفضه لأفلسفة اكثر تخديد!|)(6) ونحن نميل الى الاعتقاد بأن هدا 
الموقف الغامض والمضطرب من الأثراث اليونانى » كما يعبر عنه الغزانى. 
يبشكل السية الغالية والمميزة#إلتفكير عموم الاشاعرة فى القرنين ا.رابع 
وانخامس للهجرة ‏ تلك مسلألة>تعتير بأن الطريسق الهادى السسى 
حلها يكمن فى محاولة قراءة النطلوص الاشعرية فى ضوء الظصروف 
التاريخية والفكرية التى جعلت تكونهال'تكرا ممكنا . 


يستمد هذا التأكيد مبرراته عندنا آنطلاقاة من الانتباه الى السية 
الدقيقة المميزة الفكر الاشعرى » والتى جاللت#ينه فكر نضال سياسى 
مكنه ذلك النضال من ان يرسم لنفسه ماشه هالفكرى الخاص به 
داخل المناخ السنى العام عبر تاريخ تشكلةاالطؤل فى القرون 
الخيمسة الاولي (7) ٠‏ لقد ارتبط القكر الاشمرى بالتقلاية العباسية 
ارتباطا كشديدا ميزه فيها اخلاصه الطويل لها وحيانايه _الشديد لها : فى 
دفاعه عن شرعية ونجودها اولا » وتبريره لواقع ضعفها ثانيل » وأقى سلوكه 
كلا من طريق الجدل وطريق التشريع فى ذلك الدفاع والتبرلر (8) ونحن 
نعرف كيف وجد الخليفة العباسى القادر فى كبار الفقهاء الاشاعرة 
افضل المتحمسين آبيان «الاعتقاد القادرى» بل وكيف مكن ذلك البيان 
نفسه من التعجيل ببلورة النظرية الاشعرية ذاتها (9) كها تعرف حماس 
الغزالى فى ردوده علي الباطنية (10) . 


: 26 لدم ٠‏ 
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واكن ما يعنينا فى هذا المدد هو أن تلك ١‏ قف التى لفك بن 
أجل خدمة معركة سياسية تستطيع أن تلقى من الاضواء علي موقس_ذ. 
الغزالى من الفلسفة ما لا يستطيعه «المنتد من الضلال» ولا يستحليف: 
«تهافت الفلاسفة» وبائتاليى قان المؤلفات السياسية عند كبيدر 
الاشاعرة توضح لنا ما لا توضحه المؤلفات النظرية التى اعتدنا النظر 
اليها بتقديرج خاص . ان الاسباب كلها تكمن عثد الغرالى فى ذل 
الارتباط الذي يللكُم بوجوده بين الفلسفة والباطنية . فرأى الباطنية فى 
اانموة مثلا *: «قرايب من مذهب الفلاسفة »2 وهو ان التبى عبارة عدر 
ضخص فاضت علة/من السابق »© بواسطة القاللى ©» قوة قدسي 
صامتة» ‏ ومذهبهم .فا المعاد هو عندد الغزائى : «بعيئه مذهب 
القلاسفة ©» وائنيا لطاع وفيهم لما انتدب لأنئصرة مذهيهم جباأعة مير 
انثئوية والفلاسقة» (2)11 ان الخصوم الحقيتيين ليسوا هم الفلاسةه 
اذن » انهم هم الداطنية © او اتشل أنهم خصوم فحسب من حيث هب 
يدعيون المذهب الباطنى : فّااستتظاعة الفلسفة الفيضية ان تبرر نشري- 
الامام المعصوم » وان تبرر نظرية «التعليم» ؛ وأن رفضنى اغلسسفه 
يعادل عند الغزالي رافض الباطنية »يوهذا ما يذكرنا مرة ثانية بما 
استهدفه الباقلانى © على نحوآخر عندما جعل أعتقاد «اهل السسنة 
والجماعة» يحدد بالسلب » بما ليس هوم ان الباقلانى لا يثبت حجية 
الاجماع والاختيار فى البداية © ولكنه يوجة اهتبايه لابطال دعوى 
القاثلين بالنص والوصية » اما الغزالي فهو يجدد مذهب «اهل السب 
والجماعة» من حيث انهم ليسوا »© (من حك «اللوقف السياسي) هم 
الشيعة الباطنية ‏ كما يحددهم ايضا »© (من حيشييوتفهم الكلامسى 
الاعتقادى) من حيث انهم لا يوافقون الفلاسفة فى متحثهم# المتعلق بالالهيدت 
فذلك تأبيد ضينى الموقف الباطنىي عند الغزالي ولنذك” لا تخلوأ بعضص 
مواطن من كتاب «فضائح الاطنية» ذاته من دفاع ضمئىوعن الفلاسف- 
ؤسعض الاحيان » تماما مثلما نجد ذلك الدفاع الضمني فلإكتاك «تهافت 
اافلاسفة» ‏ وبالقابل نستطيم أن تفهم لماذ! يكون الغزالىئ فى كناب 
أخلاقى متاخر وحاسم (ونقصد به ميزان العمل) هيلنستى المنحدسى 
والنزعة ‏ اما ثهادات «المنقد من الضلال» فهي توقعنا فى الضلال 
ى فهم الغزالى . انها فى كامة واحدة عائق يقوم فى وجه الفهم ٠١12‏ 
(وهذه مسألة منرجع اليها فى القسم الاخير من هذا العرض) 
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والنتيجة المباشرة التى يكون فى الامكان تأكيدها بصورة ظطقائية هى 
الانتباه الى القيمة المزدوجة التى تكتسسبها المؤلقات الاخلاقية والسياسية 
لدى عموم الاشاعرة »© فى مكتاف مراحل التكون التى مر بها الفكلر 
الاشعرى اجمالا » وفى القرنين الرابع والخامس تخصيصا . فاولا من 
حيث أهتمابها بالمسائل التنظيمية التى تتعلق بسذوك الفرد والجماعة » 
يعنى فى معالجتها لمسالتى السعادة والتنظيم السياسى »© قائها تنقلنا دفعة 
واحدة 5آخلةاننكر الاشمرى . ومن حيث هى تمثلك بالفمل القدرة 
علي ذلك فلهى اتحملنا » ثانيا >4 علي مراجعة الراى الشائع حول 
موقف الاشاعرة من ١‏ م الاوائل» 8 ان التنصوص السياسية - 
والاخلاقية الاثاثرية#تسيتطيع + بتعبمر آخر » أن تحقق ادارس الاشعرية 
ما لا تستطيمه افيه المقائدية الكبرى التى يتصرف اليها الذهن 
فى المعناد » وذذك# تنهية موقف لا يتدر الاهمية القصوى التى تتخذه: 
الكتابة الاخلاقية فى العظطر الوسيط حق قدرها. ان تلك التصسيوص 
تستطيع ذاك » لائها تمثل اللتاخل المنطقى لقراءة النصوص العقائديه 
الكعرى »؛ هى مفقاح فهم الأرااء _المتعلقة بالكلام وبالمنطق © وهى المحك 
الذى يكشف الكيفية الفعايةا للتعايل مع الثقافة اليونانية وعن المدى 
البعيد او القريب الذى بلغ ٠##قرب‏ تاك الثقافة ألى ما اعتد 
على اعتباره مجالا فكريا مسنيمًا هما ؛ وهو لا يكون كذدك الا 
لأسه» استحلاع ان يتعرف على الائيسؤ ,اليودنى وان يطرحه » ثم ان 
يقسدم : عوضا عنه 4؛ بديلا اصيلا : وفى هذا الصدد بالضيط لا تخون 
قراءة الفزالى وحده كافية :د فيهما يكن من +الثبير : فأن الرأى المع 
حوله لا يزال يدرجه ضمن زمرة الفلاسفة الاسطلايفين الكسار ‏ لا بد 
من اليحث عن الصورة المنشودة عند اشعمرئ#آخر لعله ؛ حسب 
الراأى القائيع مرة أخرى : اكثر ما يكون ابتمظادا# عن الفلسنفة 

ونقصد يه صاحب كتاب «الاحكام السلطائية» ابو #الحتاك_الماوردى . 


ولكننا لا نريد بالضبط أن نعرض أهذا الكتاب » قطبيعته التتنية 
الدقيقة لا تسعف بأى جواب فى هذا الصدد » كما انها لا تقى بالغرض 
المنشود من فهم نظريته العامة فى الدولة والخلافة ٠.‏ نحن نقترح 
تقديم بعض اللملاحظات العامة التى نخرج بها من قسراءة مؤلفين اثنين - 
أولهها هو كتاب «ادبالدنيا والدين» ©» وهو النص الذى يدرجه مؤرخو 
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الاخلاق الاسلامية ضمن الاخلاق السنية » بل ويعتبرونه نيوذجها 
الامثل هن بهذا المعنج يقابل كتاب «تهذيب الاخلاق» لمسكويه © 
حيث يمثل هذا الآخير الصورة المثلى للاخلاق النظرية «اافلسفية» (13) 
وثاتى هذين المؤلفين هو «نصيحة الملوك» © الذى لا يزال يعد مخطوطا 
ام يتأتى له بعد أن ينشر » مثله فى ذلك مثل العديد من مؤلفات الماوردى 
الاخرى © وهذاا النص الاخير يمكن أن ندرجه ضمن المصئفات آلتي تواضع 
الدارسون علبلا نعتها بالادبيات السياسية ٠‏ 
نا نأ كك 
يذكر ننا الماورظائى يف4 فاتحة كتاب «ادب الدثيا والدين» انه 
سيسلك منحى يكون فيه : «مستشهدا! من كتاب الله جل أسمةه نيا 
يقتضيه » ومن سنن ردظول#آلله صلوات الله عليه بما يضاهيه » ثم 
متدم؟ ذلك بأمثال الحكياء وآدات الباغاء » ©» واأقوال الشعراء »2 لآن 
التلوب ترتاح الى القنون اللقتلفة » وتسام من آلفن الواحد» (14): 
انه آئن يوجه قارثه الى الملصادط المعرقية التى يريد أن يستخلصر 
مئها مجيل كرائه فى الاخلاق » تلك التي تتحتق بها «شسروط المرؤءة»؛ 
وذلك كما يلبق بفقيه سئى مسللم””؟ أن الأساسن هو الكتاب والسنةء 
«أما الصادر الاخرى فهى (فنون مخطفة) تتتبرحها وتوضحها بالشواهد 
الجميلة آلتى تعيل على ترسيح آوآمرها-ق النفقوس . ولكن قراءة 
النص تحعلنا تتكتنفم أن وامثال اليتلفضاء» (فستث ترد بقصك الشيرء 
ه آلته ضدحح » اتها ل تفلل فى الهامش. . انها لذأ تكثير نا فقط أن 
الماوردى «آكثر انقتاحا عالى التاثير ات الفلسفية ولاااثرضم انه «لم بكم 
فى اركاته آن يفلت كلية من تاثر الفلسفة »© ول ذلك بواسطسسة 
الطر .24 الباشر بطببعة ااحال © وآثما بواسظة (التأتيكر النتشر فى 
الاماط» كما بلاحظ للك الاستاذ اركدن فى مقاله عد «الاخلاق 
الإسلامية حسب الاوردى» (15) » ان الآمر اشد قوة منييذلك : انه 
لا يكشت عن مجرد الحضور اليوثاتى ف المجال المعرفى الماوردى © 
ولكنه يدل على تأثير بثيوى حاسم فى بعض الأحيان . كلك آن الفاهيم 
الاخلاقية البونائية عامة » والارسطية منها نخاصة تتجلى فى ثوب 
ملام سنى يكون آحيانا ف صورة مزآوجة بين أحاديتة القبم, 
وأقوال الحكياء 4 واحيائا آخر ىبكون تعن ! بلاغيا عربيا عن تفسن 
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المعنى ‏ وبصنفة مختصرة بمكتنا أحمال اللملاحظات العاية ل تكتدلانين 
كبيرتين : 

1[ هناك حضور قوى لأمفاهيم الاخلاقية الارسطية لس وتحسسن 
لا نقصد به مجرد الحديث العابر عن الوسط العادل © أو عن الاوسباط 
الافضل الذى تحفل به الكتايات العربية القديية ‏ وائما نقصد به مصفة 
خاصة #اقلي الدقيق لطبيعة هذا الوسط المادل © وأطبيمة الفضائل 
الاخلاتية ال#افإوردى يقوم باحصاء شامل للفضائل فى معناها الارسطى. 
بل ان المثبر /احقييا أن تكون الصياغات واأتعابير تكاد تكون بالحرف 
الواحد هى تل له#إلتى نجدها فى ترجمة اسحق بن حئين لكقاب 
الخلاة, إاناة.. اخالة “ولي «تهذيف الاخلاق» وفى غيرها من المؤلف أت 
الاخلاقة (أنظطلرية اللآداواة فى اوساط المتفلسفين (16) من ذلك مثسلا 
1 النالة تحدد فى أقد يا بالعادة ©» حسب الرأى الارساط سي 
المعريث. بد لجن 00 4ة «ين المتعذر أن تكون اخلاق اناك سن 
كامالة بالطبيع ؛ وانيا الاغلب ان يكون بعض فقائله بالطييع »© 
وبعضها بالتطبع الجارى بالعاناة مجرى الطبسع حتى يصير ما تطبع 
العادة أغلب عايه مها كان يطبوغا عايه اذا خالف العادة وتلذلك 
تل : العادة طبع شان © وقال آبن_الرومي رحيه الله ...» 17). 


2 - فى كل ثناياً اكتاب مادم عدظة لما عبردًا عئسه فى غقرة 
سابقة بالمزاوجة ‏ بين اقوال الحكماء واللاثثور من اقوال العرب 
نثدرا وشعرأ ‏ من ذلك مثلا » دوله فول لللمراض حديثه عن صناعة 
الكتابة (والحديث عن الصناعة هو حديث عنها بالمعنى الارسطى عند 
المأورديى) «وقال حكيم اروم ١‏ الخظ هندسة روحائقةيوان ظهرت بآلاة 
جسمانية © وقال حكيم العرب : الخط اصيل فى الرإؤح. واان, ظهر بحواس 
الجسد» اص 67) - كذلك نجده © على سبيل امد فصر . 
يسترجع القولة المأثورة لسقراط : «وقال بعض الحكماء :اليش لى من 
فضيلة العلم الا علمى بائنى لست اعلم» لص 83) > اكى يعقب 
عابها بأقنوال عدىيدة هئ مزرسج من آلايات اأقركئنية والاحاد.,. 
الامد ةن ورين أقؤال التعماة ومزير القتسرام 6 نر أن جد ده 
3 لها بحديث نبوى وبقول لسد اله بن عباسنى .. فكان الماوردى 
كد انا بذلك هذا التجائ سس والتزاو .+ بين ااحكمة اليونائية , القعاعة 
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العربية ‏ الاسلامية على نحو لا يرى فيه غضاضة ولا تكلفا ثم أن هذا 
الحضور اليونانى القوى والمؤثفر يلم مداه الاقصي فى حديكت 
الماوردى عن «المروءة» © وهذا المفهوم العربي هو كما تعلم عنوان 
الاخلاق السنية »2 وهو الذى يأتى مرادفا لمكارم الاخلاق ؛ وهو الذى 
يقول عنه الماوردى ذاته بأن «كل كتابنا هذا من شروطها وما اتصل 
بحقوقها» (ص  )334_‏ ولعله أمر بالغ الدلائة ان يكون الحديث عن 
المروءة بم#اي##العفة والنراهة والمسابيحة . تلك التى لها وقسمم 

خاص فى المنائاة آلاخلاقي اليوناني ٠‏ 

د نا *« 


يأكد ننا مظاهرٌ ج«4اجالحضور اايونائي المؤثر بكيفية مخلنة بعض 
الشيء ىق مخطوط «نصيخة هالملوك» والماوردى ينتبهنا أنه لا يريد للمؤنفه 
هذا أن يدخل فى عداد «منا ايعدفق كثير أدبا فى الجلسة والإارة 
والطعية والانيات اتتى يحفلون بها يها بينهم والزى الذى يتزينون بد- 
لانهم بذاك إعلسم منا وائهم قد القِذوا منها فوق ما يمكنئنا وصفه 
وشرحه © ثم قد الف لهم اتاعه وأبناء الدنيا منهم كتبا قديمة 
وحديثة» (18) . وانيا هو يكتبه بدافطشع واجب نصيحة أوالى الاسر 
الواجب على علماء المسآمين © ايمانا من-الماوردى بالفكرة المتداولة 
التى تجعل فى نصيحة السلطان نصيحة/نالكافة » وفى نصيحة الكافة 
هداية الي مصلحة العالم باسره» (19) . .ثم انه يقدم لنا بعد 
ذلك برنامجه فى النصيحة على النحو التالي ' «لا#فنفرد فى كتايئسا! 
بأرائنا ولا نعتيد فى شىء نقوله على اهوائنا دون /أن نحتج لما نقوله فيه 
ونذكره بقول !الله جل وهز المنزل فى كتابهة واقاويل رسوله؛ضلى الله عليه 
وسلم المروية فى ستنه واثاره؛ ثم سسير الوك الاواءن والاثية الماضس:, 
والخلفاء الراقدين وافحكماء المتقدمين فى الامم ااخلاءق والابام_الخاضية2002) 
وهو قريب © كما هو ملاحظ »© من البرنامج الذى يزسيه لاد الدئفيا 
وااددن وهو المؤلف الذى نفترض آنه كتب بعد النصيحة استئادا عل , 
افارة المأدردى تفسه  )21('‏ وحيث أن القام لا يتسع لا أحديك 
مسهب عن النصيحة ولاهميتها بالنسبة لفهم التفكير السياسى عتئد 
للع «لا لغلاقتها بأدب اادئما ‏ فاتنا نكقى باجمال اللملاحظات 
ئسدة ف نقطتين كسيرتتئن أيضا : 
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[ عد عند تاضى الشافعية فى زمائه حديث بالحيد والثناء على 
الفاسفة وعلى علوم الاوائل واقران لهما مع صحة الاعتقاد فى 
الدين حل من ذلة يثلا كوله ق “التسل: التطلق “سيسة للق يسن 
ورياضتها : «ومما يجب علي الملك أذا علم ما ذكرناه من فنبون 
العلم»ء وصح له اعتقاده فى أصول الدين وقوى بالله معرفته (...) أن 
تكون مسنساعيه وأفعاله وسبير ه وأقوالبه وأدانه هع مأخوذة يدك 
وجهين 8 _احنداها من الاقتداء بالله جل وعز فى أفعاله وما اظهر 
من دلائل "جه وأثار صئعته من صواب القول وصالح العمل (...) 
فان ذلك ارخع ما تسسمو أليه الهيم الدثه) وهو مع ذلك كد من حدود 
الفلسفة ومعنى(امنيمعائي الحكمية» (22) ومن ذلك مثلا أسلويه فى 
الدفاع عن ال #تلجة استمبال الات [اطرب والموسيقي ‏ «وقد 
كان مباحا بل .مور وو فى الشرائع المتقدمة وعلي لسان داود عليه 
الصلاة والسلام ©» وعلى مل جاءت به الروايات . وإجلالة مال السماع 
عند الاوائل واباحتها لهتاإبمة, الفت الفلاسفة فيه كتاب الموسيقى 
وعنوانه به العناية الشديدة» (23). وعلى كل فكثيرة هى المسائل المذكورة 
فى اانصيحة التى يأتى فيها الإااى_مدعما باقوال الحكماء (وقال حكيم 
من حكماء الفلاسفة »© وقال ارسطيطاليس فى رسالته الى الاسكئدر 2 
وقال الاسكندر الحكيم...) (24) ل بل_ربما أتى رأى الحكياء سابقا فى 

الترتيب على اخبار الائبة والخافاء (الز#)دين اتفسهم . 


2 نستطيع إن نمس من النصيخ :ؤافهر! واشحا بالتعلذيم 
الاخلاتي الارسطى . هتاك آولا ذكر لأرسط اظاليفيش عددة كبيرا من 
المرات» وهو ذكر لا يخفى به الملوردى انه يقصدإبة القول القصل . 
موهناك ثائبا أحاديثه وشروحه العديدة القضيلة(! والسلوك الفاضل 
اللذان يشنغى لليملك الحسن التدببر أن بتوفر أعآبهظة ؛ هو يوضح 
تاملك الاقترآن الو حود مين العادة والفضيلة > ومن اثم ينه الى دور 
التداريب ارياضية الصعبة فى اكتساب فضيلة الشكاعة . ثم اذه 
يوضح له كيف ينيغيى له : «سلوك الواسطة وتجنب ا/طلسراف 
الفضائل ومجاوزة الحدود والميل !لي ترك الافراط والتفريط» (25) 
ثم هناك ثالفا الطريق التربوى الذى يرسمه الماوردى !آهلك الحازم») 
وهو طريق يقم افيه التدرج على مستوى النظر »© من الاعتقاد باللسه 


5ت 


الى الاقتداء جر ره 0101 الى الفضائل 


العليا (تنفس ‏ وان ذلك لعمرى تأثير ارسطى لا يتطلب الكشف عنه 
عثياء مضثبسا . 


د * +« 

ولكن الماوردى يرسم بهذا النحو من التعامل مع الثقافة اليونانية 
موقف الاثطاعكيؤة بصفة عامة © والذين عرضوا منهم لمسائل الاخلاق 
بصفة خامثة كههنلما هو يمشل الاساسى من مواتفهم فى نظرية الخلافة 
وفى الامور الْتَكُطُريعِية التي تتعلق بتنظيم ألدولة الاسلامية. وهذا 
أمر ليسن فيه ماجيقاعو الي الدهشة على الاطلاق فالقارىء المتنبه يدرك 
فى المنظطومة الافظرية”فسالة محورية : ان الاشمرية ليست نتيجة 
نظرية لمسل رجل واحذ » وانما أسهم الاشاعرة مجتيعون فى صياغتها 
فى مجالات © السياسة #الاخلاق والكلام والتصوف . فقد نشط البغدادى 
والباقلانى » كبتكلمين ومجايفيااع فى الرد على الشيعة الاسماعيلية 
خاصة وفى بلورة الدعاوى#لترى للنظرية الخلاقة » تلك الدماوى 
التي ستصيح بدورها مقديات ضلاورية لقراءة «الاحكام السلطاتية» 
ومعنى ذلك ان الماوردى ينطلق '#اللَد من النقط التي وقف عندها 
معاصرأة الكييران . كذلك سنحد الاطروحات الكبرى لكتاب «الفرق بين 
الفرق» تتكرر فى حرفيقها عند صاحب «فشتائيم الباطنية» + وهو الامر 
الذى يؤكد استيرارية النضال ضد البّاظتية من جهة أولى وشعور 
الفزالى الحاد بالانتماء الي هذه (آدائرة#ألفكرية والسياسية ‏ لقد 
اصبح الصراع اكثر حدة وضراوة بعد قرابة صف قرن على وقاة 
اليغدادى »؛ ولكنه فى عمقه واحد وذلك ما ادركه «اللغزالى _. كذلك نلمس 
نفسسن الاستيرارية فيما يتعلق بنظرية الامامة كما يُقدمهنا الغزالى » وكما 
يصوغها فى كل من «الاتتصاد» و «الاحياء» ا تفخ هثالك عنصر 
جديد فى النظرية عند الغزالى »4 وهو عنصر الشوكةواكتيا يسميه 
كنا أق' الكساييتة كنا 'بسمية حيرتسا أقو. > وكن لان سن 
الحديث عن هذا العنصر الجديد هو تبرير وآقع الخلافة العباسية 
السىء كسلطة شرعية اسمية © عمادها الفعلى والواتقمي هو الساطنة 
السلجوقية ؛ وقد كان الدفاع والتبرير هما آلوجهان الاكثر تعبيرية عن 
النظرية السياسية الاضعرية . 


.لت 


فى عيسقه 0 مع واي 0 م ؛ وعلى الخصوص كما 
رأينا الماوردى يمئله فى «نصيحة الملوك» وفى «ادب الإدنيا» » كيبا كان 
يلسزم ذلك الموقف اضافات خصوصية جديدة يقسرها ما استجد على 
حلية الصراع بين اهل السسئة الاضاعرة والشيعة على مستوى الفكر» 
أو بين المباسيين والسلاجقة من جهة أولى » والاسماعلية الباطنية من 
جهة أخرئة#اعاو مستوى الصراع السياسى . كذلك ينيغى أن نقدر حق 
قدرها الازملة ,الففسية العنيفة التي هزت كيان الغزالى كله والتى ترجع 
الى اسباب مختلفة. لا سك أن مقتل نظام الملك فى مقدمتها . تبك 
الخصوصيات نصادفهلا مجتمعة فى الموقف المتردد والمضطرب الذى وتفه 
الفزالي من الفلسفئةا #القد كان لابد اذلك الموتف أن يكون كذلك ‏ 
ولربما جاز لنا اعتبار التظمل مع الفلسفة يتم مثّد الغزالى على مستويين 
متناقضين تماما : الاول' منهمًا هو كبا يحدثنا عئه هو نفسه فى كتاب 
«المنقد» . على وجه الخصصوص, » وكيا توهم به القراءة السريعة 
لكتب اخرى مثل «فضائم الباظئية» «وتهافت الفلاسفة» والثائى منها هو 
التعامل الايجابي أو الفملى والذءها قد يكون أحياتا مناقضا لما يعلنه 
هصوذاته . 


اما المستوى الاول من التعامل نحن تكيز لأنفسئا آن ننشسه 
بالتعامل الايديولوجى » بالمعئي الاصلى اكلمة الايديولوجيا » آى بالعنى 
الذى كان #اخرالى فيه داعية سنيا يخوهر© بووكة شد الباطنية -- 
وللءى اجهة الأيديولوجية فى كل صراع فكرى مقوباتها ومبرراتها . هذا 
التعامل الايديولوجيى يفسره هنا الطابع العام الللير يلفكر الغزالى »2 
هل لفكر الاشاعرة عامة : هو فكر نضال سياس يج يعرف بكامل 
الوضوح خصمه والحافاء الموضوعيين لذلكه الخصم © يكنا ,تغرف السلاح 
الذى يلوح به اولئك الخصوم . بهذا المعنى كان النياسوظان/(القارابى 
وأبن سينا) حليفين موضوعيين للاسياعباية الباطنية » وقواما لنظرية 
المعلم المعصوم © ولهة؟ السبب يجيع النزالسى بين اافاسفة 
التعلدم فى جياة واحدة فى نهاية «المنقذ من الضلال» فيقول بصريم 
القول : «هذا ما اردت أن اذكره فى ذم الفلسفة والتعليم وكفاتهناء 
«آفات من أنكر عايها» (26) 4 مثلما هو يوضم الارتباط بين الاعتقاد 


نلك اهو ات 


1 -ام © 0101121] 
الباطنى © وبين اراء الفلاسفة © فى مواطن عديدة فى كتاب «فضائسح 
الباطنية» . لقد كان الغزالي فى هذا المسستوى من التعايل هلع 
اأفلسفة صادقا فى أشعريته »© بهذا المعنى الذى كانت الاولية غيه 
للمسركة الكلانية هنة الباطنية. » ولكنه لم 'يكنصادنا فى هجيته عل 
اأفلسفة ‏ ولكنه لم يكن يمتلك الاختيار فى الواقع . 


اللي وى الثانى من التعامل مع الفلسفة © فهو ما يصح حف 
ان ننعته همل الفعلي او الايجابى ‏ أنه التعايل معها على مستوى 
الفعل وليس عليل امستوى القول 00 »؛ هو التعامل على مستوى 
الممارسة النظرية والابداع الفلسفي ااحقيقى الذى ينبغى ان ننشد فيه 
لا الجنب المشسرقإمنوثراث ل “ وائما. الوجه المشرق للتمان 
الاشعرى مع الثكافة اليونتائية على نحو مأ رأيئاه عند الماوردى سمايقا سه 
أن اللغزالى يظل يلهج بالخمك والتناء على الفلاسفة والحكماء حتى فى 
المؤلفات التي توحى بخ 4 . ولعل اكثر مظاهر هذا الامر قوة 
هو الحاح الغزالي على تحذيك4 يوضع الاختلاف الحقيقى مع الفلاسفة 
فى المسائل الثلاث الكبرى المعرؤفة يهاى تلك التى ياتقون فيها فى 
نهاية التحليل مع الاطروحات الباطئيةا . بل ان ذلك ما نجده فى كتاب 
متأخر يعتبر بيانا اعتقادييا اشعريا”ونقصد به كتاب «الاقتصاد فى 
الاعتقاد» ‏ حيث يتحدث عن الغفلسفة «غلى النحو ااتالى © فى معرضص 
«بيان من يحب تفكيره من الفرق» . «الرتيية» الثالثة : الذين يصدقون 
بالصائع والنبوة ويصدقون النبىي ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص 
الشرع ؛ ولكن يقولون أن ألنبى محق وما قصذ! بما#ذكره 0 
الخلق ولكن لم يقسدر عاي التصريح بالحق لكلال يافكام الخاق عن 
دركه وهؤلاء هم الفلاقة . ويحب القطع متفكير هم فى ثلائة مسائل . 
) - وئحن نريد أن نثتبه هنا ااي نمة الاحت الشكنية 0 
يتحدث بها الغزالى عن الفلاسنة اذ اللمتامل للتولة يعلم #تيكل ما قال 
بالضائع والتبوة وصدق التين فمنو لا يقري عن والسسر #الإسلام بل 
الخروجح - كذلك لهذا |اتنصيص على تكفير الفلاسفة فى ثلاثئة مسائل - 
وتمل هذا الاير هو ما سيدركه أأفتهاء واآحتابلة المتخددون امثال 
ابن الصلاح وابن تيمية فى مراحل لاحقة ‏ ان هذا الاحترام لا يختلف 
فى شمىء عن الكتاب ذى الطبيعة المخالفة » ونقتصد به «ميزان العمل» ل 


0 
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حيث الغزالى يتحدث عن الفلاسغة حديثا كله حميد وثناء عندما يقرن 
ذكرهم ينسن, المتسوقة ا(قوله :كلا 2 والصوعنة. والعلاصفة ' الذين. امنسها 
بالله واليوم الآخر) ‏ وقوله : «والى هذا ذهبت الصوفية والالهيون 
من الدلاسفئة» (28) اولريما “جاه غهم التزالى عائ هذا النخو رد! عنى 
.راي القافسى الذزى يعلنه ضده الممستشرق الاسنيانى أسين بلاسيوس. 

م اا سقة التى يدين لها بالكتير (لام). 
سمه يديشن _ لها“ بلكثر حقا ©» بيد أنه لا يتنكر لها © بل نقد اسستطاح 
ان يضل عنى«العكس من ذلك فيلسونا كبيرا بالمعني الذى تنطبق فيه صعه 
الفيلسوف علي ابلفكر الاسلامي فى العصر الوسيط ‏ ولكن فهم هده 
المسألة يكنات يقتضى منا أن تتخلص من القيد الأذى يغلنا به «المنمد 
من الضلال» يريد 'لأن«ا”الغزالى ان نعتبر الاحكام التى يصدرها على 

نفسه وعلى محيطه «ضادقة تماما ونهائية د على الخصوص ٠‏ 
فى حين ان المنهجية العامية المعاصرة تعلمنا كل يوم كيف لا يكون علينا 
ان نحمل الاعترافات الكَلتقة .اكثر مما تحتيله فى واتعها السيكولوجى » 
وكيف أنه تكون لآصمت دلالنة جابلغيمن الكلام . يعكسي «المنقد» ازمة 
عافشها الغزالي حقا »© ولكنه «للشكسيها كما يصورها أنا صاحبها الذى 
عاشها س والحال أن هناك أسسبابا عديدة تجعله يميوه ويفالط فى 
جيل وفترات ؛ مثلما هي تجعله يصدق-القول فى فقرات اخرى . المنقذ 
بنمبير آخر حمال تأويلات مختلفة بلللليومتناقضة © ولانه كذتلك فمو 
يتطلب منا أن نتعامل معه باحتراسس شديد تكون أولى مظاهره عدم 
اطمئناتنا الى الاحكام التى يصدرها الغزالى «لأتجعلى الفلسفة والفلاسفة. 


ان التعامل الايجابي مع الفلسفة لا يكون #تيج4 الراى الذى 
حنولنا الدفاع عنه تعاملا فى مرحلة بعينها .,لو#فدل التى يتحدث 
بها التراجمة والدارسون من الغزالي ‏ انه تماءأه ه#/قلف القول 
المطن > واذا كان الاند من الحفيث عن مرزعلة دون 2«ين _الاونى 
والاصدق ان يكون الحديث عنها فى المراحل المتاخرة » تالكا التي تستحق 
منا أن نطلق عليها مرحلة النضج . وهذا أمر لا تكون فيه أى غرابة 
متى نظرنا إليه فى ضوه الموتف آلعام للاشاهرة من الثقافة اليونائية. 
لذلك مرى بأن هذا الموقف الايجابى من ااثقافة اليونانية يلع غايسة 
تطوره فى مؤأف «ميزأن العمل» ولهذا السبب الذى نذكره نييل الى 


36 مم 


طلوصلاخاتكا-ام © 1011 0 
مسائدة الموقف الذى يقضى باعتباره من مؤلفات الرحلة المتأخسرة » 
وريما جاز لنا ان نجد لراى ماسينيون ما يبرره فى هذا الصدد (30) - 
واما كتاب الاحياء » فهو دائرة معارف للعلوم الاسلامية الدينييه» 
لا فك ان الغزالى الفها خلال مراحلة طويلة قد لا تقل عن سمت اد 
سبع سئوات (31) داتى عبر مرحلة كتب خلالها عددا من المؤافات 
الاخرى على _نحو ما بعرفه قسراءع الغزالى ٠‏ والذى يعتيئا فى هلد 
الصدد ان( الغزإاائي لم يشعمر » فى تقديرنا » بأى غرابة او اختلاف ششديد 
بين الاراء ألنه/يصدر عنها فى المؤلف الضخم ذى الطبيعة المدرسية ٠‏ 
والكتاب المنسحِمٌ أذ اانفحة الفلسفية اليوفانية اثقوية» أى «ميزان العبل» 


تخنضح اذن الخلائية التى نريد ان ننتهى اليها من هذا العرض ٠‏ 
انها عين المتدمة انتئئ انطلقُا منها : ان الكتابة الاخلاقية ‏ السياسي-٠‏ 
عند الاشاعرة تدعونا مرت(اجهية اولى الى مراجعة الراى المنتشر حسول 
موقف الاشاعرة من النقاتلة_اليوئانية » فى الوقت الذى تمكننا فيه من 
فهم افضل نفهم الفكر الاشعري! من حيث هى توضح لنا اسلويا مقردا 
من اشكال الحضور اليونانى ق4التكر العريى فى العصر الاسلامى 
الوسيط . 


الوحنوا تجتن : 


1 م ترجبها ألى اللفة العربية عبد الرحمن بيدوى خمن/ كتاب © «التراث اليوناني 
فى الحضارة الاسلامية»ة ٠‏ 

دار التهضة العربية ٠‏ الطبعة الثالئة » 1965 اص 123 و1679 ٠‏ 

(2) م المرجع السسايق سد ص 125 © 129 ٠‏ 

3 ل الغزائى ‏ المنقد من الضلال ٠.‏ 

نشضرة جميل صليبا وكايل مياد ©“ الطبمة الثانية » 1934 © دم شك واس ص 105 . 
(4) المرجع السابق اص 98 ب 99. 

18 د نقنن المرجع باصن 102 ٠‏ 

(6) لس أنظر على سبيل المثال ‏ تهافت الفلاسسفة © ميزان العمل © وفضائح الباطنية .- 
وذلك مسا سيبرر حملة ابن تيمية عليه مما سترجم آليه فيما بعد ٠‏ 

7 إنظر كقابئا ؛ دولة الخلافة ب دراسة فى التفكير السياسسي عند الماوردى ٠‏ 
منشورات كلية الاداب بالرباط » مطبعة دار النشر المقربية ا ص 47 . ١٠77‏ 

(8) مل نقسد بذلك ؛ بصورة خاصة © البغدادي فى عايه «الفرق بين الفرق» والماوردى 
فى كتاب «الاحكام السلطانية» . 


عت 7واات 
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لد مدق لخ ملا 115 عنقهمهم ذل اعت «مملؤعهة .1 - ؤكناممز أعدعتز 
.5ق أع 66 .درم - كانيج2 - 1968 ,تحصتاكناه 0 جتمزووط 1[ 
وأنظر أيضا كتاينا المذكور آنقا سا ص 52 ابس 058 ء 
10) ب أنظر على سبيل المأسال مقدمة الغزائى لكتساب «فضائح الباطنية سا فى تقرة 
عبد الرحمين بدوى ©4م ؤسبسة دار الكتب الثقلفية ©» الكويت . 
وأنظر أيضا الفصل المتعلق بمذهب التعليم فى الصفحة 7 وما بعدها من «المنقذد من 
الضلال» . 
[11) الغزاالى قضائم الباطنية .. صن 40 س 46 
(12) - متعوط ذا 1970 ,"علطتي [وط - القعةن) مق عنوتذلاده هل[ - أفنيوع[ ننرس1ز1 
+5 1© 8ام 


(19 لس أنظير 


(13) ع أنظر فى #عذا_الصدحد 

1ناه2 - 11318031 صل 0 عصفصط[دكدةة معمايتطاظمة - عصادم اط لوسروزتوكلم 
1 .2 - قأعوظ - 1004 صوصل نحن 

(14)؛ - الماوردى . الب _الدتيًا والدين ‏ من 17. 

نشر مصطفى المقا » داأر .الكت العلمية » 1978 »© لبنان (الطبمة الرابعة) . 

15) - 8ع ا دم. عصقدو !1 تأكسسا8 معلنوترافظ رآ ٠‏ ماريبمجاعم لعمرو طمدد 

2426 0-31 المرجع السابق > هن 1 

(17) ع الماوردى س أدب الدنيًا اليك ص 165 . 

18 - الماوردى «نصيحة الملوك» #خطؤاكة المكتبة الوطنية بباريس) الورقة رقم 35. 

(19) ل المرجع السابق م الورقة أرتم+2. 

(20) ل نفسى المرجع. ل الورقة رقم ٠3‏ 

)21 مح الماوردى - أدب الدنيا وألدين ٠‏ سن 212. 

'ت)ا - الماوردىي ‏ نصيحة الملوك الورقة(أرتم 35 

02 نفس امرجع سه الورقة رقم 90. 

 )24(‏ نصيحة الملوك سه أنظر الاوراق (86441638:286194126665) حيث يتكرر انم 

أرسطو عددا كبيرا من المرات . 

)05 نفس المرجع ده الورقية رقم 39 , 

6 - الغزالى المنقد من الضلال سا ص 165 5 

71) - الغزآالى الاقتصاد فى 'الامتقاد ٠.‏ ص 112. 

نشرة الخقجى »© الطبعة الأولى » بدون مئة الطيع . 

)228 النزألى - ميزان العمل صا ص 1885 »© 195 . 

نشرة سليمان دنيا © 1964 © دار المعلرف س مصر . 

(29) ل أنظر مجموعة أقوال لاسين بلاسيوس يعدد فيها نوع الأفضال) التى يدين بها 

النزالى للئلسنئة فى تكويئه يوردها غريد جبر فى كتلبه . 

2 لم .م1985 وعدم - وزسي؟ سمتجتقم - 1#[تجصطة) دروام ملمحط ألحجمرم) وهل موترميم درل 
(30) س- يورده الاستاذ لاوست فى الصفحة 72 من دراسته عن الفزاتى المثطاز أليها آتنا 
ويميل بلايوس الى التأكيد الجازم بن الكاتب قد كتب سئة 495 إيعنى عشر منوات فتط 
تبل وقاة الغزالي) . 
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نايع الملوم 


ميدان التحث » العلاقات بالمدادين المعرفية الاخرى » الاهداف والناهمج 


محمد وفيدىق 


- [ 


تاريخ العلوم فرع حديث من الدراسسات التاريخية ٠.‏ وحداثته من 
وجهة نظرنا أمر طبيعي . فالشعور بِخْلِووو6 التأريخ لاوقائع التى تهسم 
جانبا ما من جوانب الحياة الانسانية » لا يوجدٍ ألا حيث يصبح ماضى 
ذلك الجانب كحاضره يؤثر فى اتحيياة الشمرية بصورة لا يمكن 
التغاضي عنها ٠.‏ وتحن نعتبر أن التطور الملمي الفاىي حصل منذ بداية 
النهضة الاوربية الحديفة هو الذى ادى شيئ ل#ييئا الى الوهمى 
بما يمكن أن يكسون للعلم من اثر كواحد من اهم«الموامل المؤثرة فى 
الحياة الانسائية . ان هذا التطور العلمي قد كان ب« كيار بوعى بأنه 
يساهم فى نقأة عالم جديد » وبالتنبه ألى العلم كظاهروة 'معرفية 
حيث وجد الاهتمام الميتودولوجي »2 وبالانتباه الى ااتأثير المجتمعى 
للعلم . لذلك كابه أصبح العلياء من حيث حياتهم ونشاطهم 
العليى موضع أهتيام تاأريخي . وبقدر ما تزأيد مع ااتطبور 
انسريع للعلم أثره فى تطوير المجتمع » بقدر ما زاك الاهتمام بالعلماء 
وبتسجيل تطور نظرياتهم واكتشافاتهم . . 
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سل ان م08 لهك الإقراعك ا 19ا9 10 بنم عنى 
الاهتمامات التأريخية ©» وهذا! التأخر فى الاهتمام التأريخي يرجع نضلا عما 
ذكرناه الى صعوبة القيام بمهمة التأريخ فى الميدان العلمي . ذلك ان 
هذا الاهتمسام يقتضى ممن يريد القيام به أن يجمع بالوقت ذاته بين 
معرفة العالم ومنهجية المؤرخ + وهو أمر تادر حدوثه . «منكى يكون 
الانسان مؤرخا جيدا للعلم » لا يكفى ان يكون عالما . ينبغي قبل 
كل شىء اريم تتوفر الارادة فى الاتجاه الى التأريخ » أى ينبغي أن 
يتجه انيه الطذوق »© كما ينبغى لمن يريد أن يكسون مؤرخا للعلم أن ينمى 
فى نفسه الهس التاريخي الذى يختلف جوهريا عن الحسس العلمي . 
وينبغى أخيرا «قياب عدد من المعارف الخاصة ؛ المساعدة وانتنى 
لا غنى عنها بالن ثيه لهؤرخ ؛ بينما لا فائدة منها مطلقا بالنسبة 
للعالم الذى يهتم الا بتقكديم العلم» (1) . 

فى البدايات الاولى للتاأريخ العلمى بالرغم مما تقدمه من أسسهام 
ومسساعدة أم تتحتق كل .أشيروط المنهجية اللازية للحديث عن تأريسخ 
حتيقي للعلم 5 أذ أن ما أهتمث به هذه اليدايسات الاولى هو تجيبيع 
الاخبار عن حياة العلياء مع الأشارة الي ما سداهموا به كأفراد 
وفى مياتنين محددة من اكتثافات هعلكية . وقد بدأات هذه المحاولات فى 
القرن السايع عششير »© حيث أن فونتونيل 2:86612هت - الذى كان 
تسكرتيرا :دانيا لأكلايبية'العاوم. الفرسين تكو .كلقا أن :يلخ +1 يجرى 
بالاكاديمية . فأصبح ما يكتبه سجل للاحسّلا المثمية بهذه الاكاديمية كما 
انه اضاف الى ذلك مهية أخرى وهى الكتابة عر !علماء أعضاء الاكاديمية 
الذين يتونون . وقد سار على نهج «فونتونينظل» هذا الذين خلفوه فى 
مهمته . كما أن الاهتمام بالتاريخ تلعلوم عنك بي المؤرخين الآخرين 
لم يتجاوز بكثير ما قام به «فونتونيل» (2) . 

مثل هذا الاهتمام بحياة العلماء ©» مهما تكن (فائدتليم » لا يحقق 
المدف. الحقيقي الذى ينبفي ان يسعي الى تحقيقه كلل تازاتتصخ حق 
العلوم . فحياة العلماء ليست هى تاريخ العلوم ٠‏ وقد اتؤفقم مثل 
هذه السبير بجزئيات من حياة العلياء لا تهم تاريخ العلوم »© أو 
تهتم بأن تنسج حصول حية العلماء بعضا من الوقائع التى قد لا يصح 
قبولها . ان التاريخ العلمى لا يهتم بحياة العلماء بالدرجة الاولى © 
بقدر ما يهتم بمساهماتهم فى تطوير العلوم المختاقفة . 
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ثم ان هذا الاهتيام من جهة أخرى اضيق مما يقتضيه تاأريمح 
العلوم . فقضلا عن كونه ينحصر فى حياة علماء أفراد © فانه قد 
لا يهتم الا بالعلياء فى وطن معين »© أو فترة معيئة » بينما دوزم مؤرح 
العلوم أن يمهتم بتطور العلوم فى كل اليلاد ٠.‏ 


فى مقايل هذه اتطريقة نشأت فى اءقرن التاسع عشر نزعة اخرى 
يمكن أن نعتبظئٌَ جينتتحها الفرنسى كونت ٠‏ أن كونت يؤكد انه لا يمكن 
معرنة اى مفؤلوم دون التعرف على تاريخه ©» وهذا ينطبق فى نظره 
ملي انعلوم أيضنا).. «فيعرفة تاريخ اتعاوم على قدر كبير من 
الاهمية : وأظن انة لا يكن معرفة علم ما معرفة تامة طللما كنا لا نعرف 
تاريخه» (3) . غرجأن,أؤغست كونت مع تأكيده على أهمية تاريمح 
انعألوم مهم حاضرها لم يكلن مع دلك مِوؤرجًا للعلوم بالمعش ى 
الدتقتيق . فكونت لا يتحظديك الا عن قانون عام لتطور العلوم اكتر 
مما يتحدث عن تطور هذه _المتلوم ذاتها . هذا ازكانون كما تعلم 
فانون تتطور الفثر الانسسنى يصفة عامسة . لذلك يكون حديته تاريحيا 
لابعدم لا تاريحييا للعلوم . نقول؛يذالك لاننا نعثند بان انعلم هكذا 
بصيغة المفرد لا يعبر عن حقيقه بالفتتتثر العلمى ؛ حيث ان هننلكت 
فى الواقسع عنوما تختنف وتتفاوت ٠ق‏ درجه عقلنتها للظواهر ألتسى 
تدرسسها ٠‏ لا يهمل كونت بطبيعة انحال5مدا/ التمايز بين العلوم . 
ودكنه حين يتحدث عن تاريخها لا يكون7الآمذر متعنقا الا يفلسفيه 
لتاريخ العلوم اكتر مما هو متعلق بتاريخ العنلؤم ذاته . تم ان السسير 
فى طريق مثل الذى سار فيه نن يؤدى فىجنهاية الامر سوى الى 
احضساع تاريخ اتعلوم للانساق الفلسفية العاية «الوؤيتسبير اخر 
الايديولوجيا . 


وهذا ما تنجده عند بعض اتفلاسفة الذين أاهتهوق! باز يح العلوم . 
اذ لم يكن تاريخ العلوم عندهم سوى نوعا من مختبر تفتقى ونه 
الإمثانة لتأكيد نكرة فلسفية . هكذا نجد «برانشفيك» مثلآ ينظر الى 
تاريخ انعلوم كيظهر لتبين قوة الفكر الانسائى © بحيث ينظر الى 
تاريخ العلوم كما الو كان مختبرا لليحث عن تطور الفكر الانسانى ٠‏ 
اذ لا لم يكن ممكنا معرفة حقيقة الفكر الانسائى الا بالنظر اليه فى 
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الذى يميكننا من هذه الحقيقة ٠‏ فعند كل اكتشاف نقف على خط ود 

وكما اننا رفضنا فى السابق أن يكون تاريخ العلوم منحصرا عند 
الوقوف على حياة العدياء كاقراد ).او ذكر مساهماتهم من حيت هم 
حذيك »© فاننا تنرفض هنا اخضاع تاريخ العاسوم لاهداف قلسفية. 
فئيس تاريخ» العلوم فلسسفة لتارييخ إانعلوم ؛ وهذه الطريعسه»ه 
ابفلسفيه 23 القارد يخ قد ترضى ذوى الميل الفلسفي ولكنها قد تجعل 
من القيام بتاريلخ العلوم امرا لا فائلذه منه فى اعين العلميساء 
مدعلم لا يوتخ بالدرجه الاولي كينا اسلفنا ذلك الا يتقدم العلم 
الدى يعمل به + وين 'يهتم بتاريخ العنوم ان لم يكن يسيز فى اتجاه 
أقبادتسه ى هدا الاشتميطام . وادا كثائر فض هاتين الطريقتين ٠١‏ فلازن 
الاولى نقف عند جرنئنيدات»# لا يمكن اعتارها بحال تمتل ما يحجرى فى 
سير الفعلي ق الغنوم “اولان التانيه عنى عكس الاولى يستعرقها 
اليحث عن العموميات الفلسفية فيحنول بينها وبين تقديم تاريخ فعدى 
مدوم ء ودذلك الكونها تريد أن تميتغل ترييم العنوم لان تعطيه . 


4 سس اك 


أن تنصحصدد المهام ا الناريت اتاد عن 20 الس يفشي 
كك باوسن لوويع وداه جا بيد ا ا التسى عابى 
مؤدح العلسوم أن يعتمدها “فت أن يتطابق ميداتةيمبع ذنك 3 اتىي من. 

8 5906 اتعلوم ان يقنم تنا فى 42708 إنحاضنز نظرة 
الحضارات' المختلفة ٠.‏ وعندما نؤكد على ضرورة وضوح|اعذه النظرة 
ناننا نقصد أن تكون مهمة مؤرخ العام تأريخية لا فلسفية ."على ان:.هذ1 
لا يعنى أن ليس بين تارييخم م العلوم والفلسفة رابطة . اذ الواقيع 
أن دراسة تطسور العلسوم ل يمكن ان يستغني بصفة مللقة عن دراسة 
لما كان هثالك من انسو ا عربين هنين التاريخين فى فترات كبيرة من 
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من جهة أخرى على أن المهية ينيغي أن تكون تأريخية د رجه 
الاواي ؛ فانئنا نعلم ما يتتضيه ذلك من اتمام بميادين معرفية مختلفة 
ويلغات مختلفة . ان الصعوبات التى تواجه مؤرخ اتعلم هنا هي ذاتها 
الصعوبات انذتي تواجه المؤرخ بصفة عامة . 


تاريح الوم 1 اليه للتطور أو تك 3 كر الجتم 
ان تطور العاوم يحدائكيفى علاقة مع تطور المجتمع كما يتأثر يصور< 
العلاقات ابعامة السئة ف4 هذا المجتمع . فانعلم الذى يمكن أن يعت 
فى محتمع قبي ليس هو العلع#الدذى يمكن ان يننأ فى مجتيع آخر دى 
نظام سياسي أكتر تعقيدًا . كها أن تقسيم انعمل من جهد ٠.‏ وصهيور 
فنات مجميعية تتمتع باوقات للفراغ! من جهة اخرى من ششياأنه أن يعينل 
البعنوم فى الاتجاه الذى: يضمن اسلتيراروجهيمنتها ٠.‏ لذلك فاننا تفهم مدى 
ندلور العلوم فى مجتيع ما نكون مللبين بمعرفة مدى التقدم المادى 
الحاصل فى هذا المجتمع : وكذلك بمعرفه بئيته>الجمعية والسياسية زك. 
نتيجة لهذا الترابط يكون مؤرخ العلوم ملزماربالاستمانة بابعاوم الاجتماعية 
والتاريخية التى ستمده بالمعطيات اللازمة عن الفتهرة التاريخية او عن 
المجدمع الذى يبحث عن تطور العلوم فييه . 


3 - لقد أشرئا فيما قبل الى انه ايس ##اشرهعلم واحد » 
بل علوم متمايزة متفاوتة فى درجة علميتها. على أنا نزيدة ان نؤكد هنا 
أن هذا التمايز لا ينبفى ان يجعتنا نتغاضي عن أكوالالياأوحدة فى 
تطور العلوم » وبصفة خاصة التأثير المتبادل لتطور كل واد مفها على 
العلوم الاخرى . ونستشهد منا بفنقرة قصيرة لانجلز يبين فيها ارتباط 
تطور العلوم الرياضية بعلم الفلك من جهة ؛ وياميكانيكا من جهة 
أكرق. وذلك. مير ارعناظ قلور “هذه العلوم. ذانيننا بالاتتاع. يقول' "انظ 
فى كتايه «حدل الطبيعة» : «أولا » علم الفلك الذى كان ضروريا 
ضرورة مطلقة »© ولو بسبب اتفصول » لشموب الرعاة والمزارعين » 
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لا ييكن أن لان لتك ا 2 اه نقد كان لابد 
أيضا من اقتحام هذه الاخيرة . ويعد ذلك فى مرحلة معينة من تطور 
الإراصسة فى عقن المناطق الرقم الماة. لافراس الرق فى مسبسن)». ولكن 
عاى الاخص أيضا مع نقشاأة المتن »2 بنساء العمارات الكبيسرة ومع 
تطسور الصناعة يتطور الميكانيك أيضا . وسرعان ما يصبح ايضا 
ضرورة من اجل الملاحة والحرب. والميكانيك أيضا بحاجة لمسامدة 
الرياضيطاتج؛ وهكذا يدفع الى تطويرها» (5) ٠‏ 

وحيننؤكد على وحدة تطور العلوم © فاكى نبين أنه حتى فبى 
حالة التأريخ العنم واحد وهو أمسر يبدو مشروعا ؛ لا يئبغي اغفال 
العلاقة بين تطولز نذا العلم وتطور العلوم الاخرى . يعيارة أخرى 
اننا نريد أن نؤكدهأتة لا يمكن تبين مدى تطور علم ما الا بالننظفر 
اليه فى ضوء تطولاا اتملوم بمفة عايمة . وحتى الاكتثماف الذى 
يقع فى ميدان محدد لايإيمكن فهم قيمته ألا بتبين مدى تأثيره فى 
العالوم الاخرى ٠.‏ 

4 هناك علاقة اخركخ ينغي على مؤرخ العلوم ان يأخذها بعين 
الاعتبار » وهى تبادل التأثيظر من حيث تطور كل واحد منهما بيسن 
ادعلوم وانتقنية . فلمعرفة الموآمل«اللؤثرة فى تطور العلوم فى فترة 
تاريخية معينة » لا غني عن معرفة مدى التطصور التكنولوجى الحاصل 
فى هذه النترة . على انه يمكن النظلي بالمقابل فى تأثهر الاكتشافات 
العلبية فى التطور التكنولوجى . أنْ العلاقة بين العشلوم 
والتكنواوجيا علاقة معقدة لا يمكن البث فيكا بررزي جاهز من ناحية © غير 
أنه لا يمكن تجاهلها عند التاريخ للعلوم من لاحي اخرى . 

5 دان روط تحقيق مهام مؤرخ الملوم كيلا“ عرضنا لهاء تفترض 
اذن ثقافة خاصة » الاساسى فيها معرفة باتقلوم) المؤرخ لها : 
وبعلوم اخرى مساعدة للمؤرخ فى القيام بعمله ”علق أن تاريخ العلم 
وهو يرتبيط يبعلاقات بانتاريخ المعام »© بالقلسفة »؛ بالابشتيواوحيا > 
ويتاريخ التكنولوجيا لا يتطابق بالضرورة نتيجة لذلك مع أى من هذه 
الميادين . 

فتاريخ العلوم يدخل فى علاقة ضرورية مع التاريخ العام » لان 
تطور العلوم جزء من تطور المجتمع . غير أن على مؤرخ العلوم أن 
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يعرف خصوصيات اليدان الذى يعيل به ٠‏ عليه أن يعرف على 
الاتل الاختلاف فى طريقة السير بين التاريخ العام وتاريخ العالوم . 
فالمؤرخ بصفة عامة قد يبحث عن الاسباب والعوامل المؤقرة فسى 
سير التاريخ فى فقرة ما دون أن يكون مضطرا الى محاكيتها. أما فى 
تاريخ العلوم فان الامر يكون بحيث ان حاضر الملوم يحكم على 
ماضيها. فالنظززييات القديمة هى من وجهة نظر النظريات المعاصرة أما 
خاطئة أو لم تكلا صادقة الا صدقا محدودا. هذا هو الحكم الذى يمكن 
مكاد ان تصدكره انطلاقا من الميكروفيزياء على الفيزياء الكلاسيكية»؛ بل 
يمكن القول ان ظاضي العلم يفهم بصورة أقوى مما كان فى وقته حين 

يثهم فى ضوء الحافضهن + 


وتاريخ العلوم آله علاقلةمن جهة اخرى مع فلسفة العلوم » غير 
أنهما يختلفان مع ذلك من لليك_الهدف . فبينيا تكون غاية فيلسوف 
العلوم ان يدرس تطور العلوم درائنة نقدية » تكون غاية مؤرخ العلوم 
أن يعطينا صورة واضحة عن هذآ#التظور قبل كل شيىء . ان الفرق 
كيا يعبر عمنه باشلار هو أن مُؤرخهالعلوم ينظر الى الانكار من 
حيث هى وقائع ؛ بينما ينظر الاتستمولوجى الى الوقائع من حيث 
هى أفقكار . 


واذا كان تاريخ العلوم يستعين بالعلوم الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية) 
فان الهدف لا يكون عرض آلوقائع المجتمعية! والقاريخية أو الاقتصادية 
فى ذاتها » أو عرضها منفصلة بحيث تعرض بشبكليمواز لها النظريات 
العلمية من حيث تطورها المنطقى . أن الهدف 99 ل#ستعانة بتلك 
العلوم هو عرض تلك الوقائع من حيث أثرها فى تطوي العلوم ايجابا 
أو دكحنة د 


- 3 سه 


نريد أن نعرض فى هذه الفقرة الاخيرة الى مسالة قد يختلف 
تصكدها الطباء ومؤرخو الملم ...وتصوغ: هذه السالة فى السستسؤال 
التالىي : همل هناك فائدة مائسبية للملوم وبالئسية للثقافة 
العلمية من القيام بتاريخ للعلوم ؟ 
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نتلقى اجابة أولى عن هذا السؤال من كلود برتان > وبومه8 .0 
الذى لا يرى أن لتاريخ العلوم صرورة بالنسبة لهذه العلعوم 
وذلك لان تقدم انعلوم يعتمد على ما تعطيئا اياه التجارب الجديدة » 
لا ما يمكن أن نعرفه من النظريات القديمة . يقول كلود برنار : «أن 
العلم » الذى يمشل ما اكتسسبه الانسان » متحرك بصفة جوهرية من 
حيث تعبيره © وهو يتغير ويتقوى بقدر ما تتزايد المعارف المكتسسبة. 
وان عام الظاضر يتفوق على علم الماضى ؛ وليست هتالك علة من أى 
نوع تدثوة#ؤلى ان نبحث عن نيو للعلم الحديث فى معارف القدماء . 
ذلك لان نظرياتهمم الخاطئة بالضرورة من حيث أنها لا تشتمل علي الوقائع 
المكتكشيفة بعدظاء يلا يمكن أن يكون لها أى تفع بالنسبة للعللوم 
الحاية . ولا بمكنجانييتقدم اى على تجريبى الا بالسير الى أمسام 
بمتابعة عمله فى الستقيل . ومن العبث أن تعتقد أن علينا ان نبحث 
عن هذا انتقدم فى الك القى خافها لنا القدماء » اذ لا يمكن أن نعثر 
فى هذه الحالة سوى علكلاتاريخ ألفكر الانساني») وهو ثسيء آخر» (16. 

رأاى كاود برنار هذا ثه يظد تبريرا فى ظاهرة سبق ثنا الاشارة 
اليها وهى أن تاريخ العلوم بصفة#عامة أآمر يرجع الى التلاسفة . 
ولذلك فان اأتأريخ الذى قد يخضع] فى هذه الحالة للامداف الخاصة 
لبعض الانساق الفلسفية © والذى يصجججمفيه الماضى العلمى مختبرا 
يبحث فيه عن الامثلة لتأكيد موقف فايكتفن حاضر »© سسييدو بالطيسع 
أمرا يجد العالم نفسه فى غنى عنه بالتياست) الى ما يمكن أن يستفيدد 
من الملاحظات والتجارب اإجديدة . غم أئنا أذا ينا نتفق مع كلود برنار 
ف بعاد تاريخ خ العلوم فى حاثة كونه فلسفيا #يقاننا لا نتفق مع على 
أن التأريخ العلوم لا فائدة منه على الاطلاق حتى وله “تم بصورة علمية. 

لاشك فى ان التأريخ لتعلوم عند ما يتم بملورة! علفية تكون له 
معس أإفوائد التربوية والثقافية التى يستفيد منها العلماء«أدّقبِهم »2 وقد 
أثمار عدد من العلماء ومؤرخي العلم الى هذه الفوائد / 

1[ اأفمائدة التربوية الاولى هي الى يشير أليها (0ألا©009] .5) 
اذ يرى أن تاريخ العلوم الذى يجعلنا نرجم الي النظريات العليية فى 
أصولها من شلأنه أن يبعدنا عن كل موقف دوكمائي . ذلك لانه يبين 
لنا من جهة أولى كيف تم تجاوز بعض النظريات التى كانت تعتبر حقائق 


.7 هك 


مفو وو بس ون ود 


مبرهنا يات ا لاك اما ا 2 المدعون 
ذاتهم اكثر ادراكا من غيرهم لامكان تجاوز نظرياتهم (7) ٠‏ 


2 الفائدة الثانية هى أن تاريخ العلوم ينبه العالم الى أن 
الفصل الذى يقيمه بين العلوم المختلفة فصل ضرورى للدراسة ولواجهة 
المسائل الحاضرة فحسب © ولكنه ليس فصلا حقيقيا يعكس. الواقع 
ففى الواقع هنالك ترابط بين الحقائق المتعاتب اكتشافها فى كل علم من 
العاوم » كما نااك ترابطا فى التطور بين العلوم المخظفة ولا بذ من 
الرجوع الي تارق /إلعلوم لمعرفة هذا الترابط (8) . 

3 ان قيمة تاريخ العلوم © الذى لا يتنحصر فى تعداد الاكتشافات» 
تتجلى فى أن هذا جالتارهخ يبين لنا الجهود التى بدلها العلماء 
لاوصول الى الاكتشافات _اللقديدة » كما يبين لنا ان سعض الحتائق التى 
قد تبدو لنا اليوم بديهية نديجةم لمجهودات عميقة وطويلة (9) ٠‏ 


4 ان تاريخ العلوم تتتقل .على الحفاظ على مستوى العلوم بنقله 
يوتفل" الى كك ٠‏ ركه بالأك39 الى هذل ييكننا من أن تعرع با هئ 
العوائق التي عاقت فى كثير من الأظؤال تطور الفكر العلمي والتى 
يسميها باثلار بالعوائق الابستمولوؤجية '. 

فى اطار تحقيق الاهداف التى سبق لنا-الحديث عنها » وق اطار 
الحصول على الفوائد التى انتهينا من ذكرلظك تعمل على ان نتلى هذه 
المقدية بقصول عن المراحل المختلفة لتطور اتعليج من. العصور القديية 
الى الحالة الحاضرة للمعلوم . 


علا ععامغونط'|ا 8 ك5ععمعلعة عمفل ععأهؤوتط ا ع0 ١:‏ ا غانه علعرع1 الإمعوكناه ]انامض 1 
.م - غوبرهم .60 أبملولن وعومع8 عؤواروم 13[ 


(2) س لليزيد من المعلومات فى هذا الشأن أنظر ؛ مقدمة الكتاب الجماعى فى تاريي 
الملسسم 8 
#عربعاعد وإ عل عأأمئؤوللا : كقلسلة2 عم ومنيدلا 
.ععوةقء5 - ولهوكام | عل وزلغمم او رومع 


8 صوأغعنمل0؟ !اما هز بعلالاتقم0م علطتبهقه|اطم 08 ولام : 00166 هأولاولاثت (3 
14 .م 1 ممم10 مل عععوعلعةه ععمل قم أمؤونط "ا 


كك تق حت 


الل لنطاك 


وق 


15 م او 07 ل الى 4 


ا لس فردريك أنجلز : نصوص بمختارة ‏ ابختيار وتعليق ؛ جان كانابا ؛ ترجية 
وصفى البنبى : منكورات وزارة الثقلفة ‏ ديشق . ص 137 . 
.م ,2 عدمه5 .كشلل : لرقوعوق علييوات (ز5 
7 لس أنظر نصسسا ورد فى كتسياب 
1 7.2 .ة#لعطعدة علاوأكههان - ق5غعومعاعة و5عله عن أمؤوتط'| م موأويكهم ما (7 
| 12 ,5 1020 : عهومز5 (8 
.6 .5 .108403 : امكوبا8 .2 (9 
مراجم آخررى| فى الموضوع ل جورج سارتون : تاريخ العلم ‏ الجزء الاول . 
.معقموهقاب! .لع ٠‏ ووعمعاءة 5عا غه ع؟تمنونط !ا : للممرزقق معروزم ب 
معؤمهقالة يلف - 5عونوزعة وعل ععرمؤقوتط'! .ن5 :؛ بالأعواء258 .لطا أتووطعك .قز - 
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النوسير_ والتزهم التار يحي + 


: 56 


نشر أبحاث ودراسات تريد من خلال مرزاجعة عدد من قضايا واطروحات 
اانظرية الماركسية اعادة صياغة الأكر_الماركسي صيافة «علمية» فى 
ضوع معطيات العلوم المحاصرة ضمن متتشراوع طموح يهدتفف ل كسب 
زعم التوسور س الى ابراز ماكان يريد متاتكسي ان يقوله حقاء ويعيل 
على استخراج «الحديث» اأعلمى من الجعبي«الايديولوجية التي تلفه 

ماركس ليفكر فيه ومعه . معتمدا على عدد منْهمفاهيم الابستمواوجيا 
المعاصرة + والتحليلٍ اقبي ٠‏ والتيار البنيوئة م كسح 
الذى يدعمه اتكوين النظرى اع الذى يتميز به 5 ي والحرص 


اجد؛ ‏ يعتد هذا المقال على بحث ليل الاجازة فى القلسنة العامة من كلية 


الآداب والعلوم الانسانئية بقسى ٠.‏ أعد البحث تحت أشراف الاستساذ محيد 
سبيلا فى السسئة الجامعية 77 ل 78. ولقد حاولنا تضلييه الى فقرأت لتقرييه 
أكثر الى ذهن القارىء . كما تعيدنا التقلبل من إلهوامثىن والاحالات عدر 
الايكسان . 
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الفطريات الزائدة ؛ وانقاذها من الفساد الذى يتهددها © وتصفيتها 
من الشوائب الايديولوجية التى تتخللها » والناجمة عن البراغماتهية 
السياسية والتأملات الانتقائية » على حد تعبر فيكتور لوديك(عن0 عا ممو آلا 


يرى أميل بوتجللى (الهوتادم8 .ع) (1)» أن عمل أى مفكر عميق 
يعرف دائما عدة مراحل من ااتأويل المتتالى ©» ففى وقت اول ©» نجهد 
اوقا لفسمات كلك" الكر : الحديفا. + وتمتيحق: ل ززاسات هده 
اللمرحلة عليل أخذ عبارات المؤلف كما هي » ونتبني طريقتة وصيغه 
ونحاول أن" تموضعه حيث تيوضع هو بنفسه ؛ ثم تأقى مرحلة ثانية 
من النفكير »© تتأدخل فيها عناصر غير مستمدة من المفكر ذاته » ولكنها 
بصفة عامة خلاصات4 ياخوذة من ميادين متعددة + يدو لنا انهأ تسلط 
ضوءا جديدا على ذلك الفكر . فى هذه المرحلة يحاول الباحث اعادة 
صياغة العمل 61 96) ؛ وأن يكتشف فيه مسيطرات وآليات 
لم تنكشسى فى المرحلة الاولى هع انها جد حاسمة . وهنا نكون قد دخلنا 
فى مرحلة مذهبة (59/81808658808) ذلك الفكر وليس عرضه ٠‏ 


ولاشك انه ضمن هذه المزآحلة_ااثانية الني تحدث 5 بوتجللى » 
تقع أعمال النوسير »© والدعوى المزكزية فى مشروعه هي أن الماركسية 
عانت وما تلزال من عدة تعريفات وقراءات سيئة كما تتذللها مقفاهيم 
ايديولوجية وفلسفية كثيرة ©» منها ما أ[شيكق بها من طرف النتسبين 
اليها ومثها ما ظل عالقا يقلم ماركس نفتتتة كلوحة باقية من أشكاليية 
الايديواوجية فى فترة شسبابه » ومن هذا يميزا التوسير فى ذكر ماركس 
بين مرحلتين واشكاليتين : مرطلة ااشباب حيثم كانت اشكالية ساركس 
ايديولوجية بالاساس © ومرحلة النضج حيث تتظلوع «ماركس اشكالية 
علمية يحقق فيها قطيعة مع فكره السابق ٠‏ وهذ© الهييز يقيمه التوسير 
بتسماع على قراءة موجهة يسميها قخسراءة تشدخيصبة (هأ8سقتصولزة عمنشععا) 
تعيل على ابراز مالم يقل فيما قيل » وكثقف ما لم يطز قيما رؤى . 
وهدفها الاساسى هو أبراز ماركس العلمى الذى ظل متخفيا وراء 
ظلال ماركسس.ن الايديولوجى . 

ويرى التوسير أن عبقرية مساركس تكمين فى اكتشافه لقارة 
معرفية جديدة هى قارة التاريخ © ذلك انه أخسرج هذا المبحث من 


(1]) - .ص 40 - 10/18 .أامتا) ٠‏ عصرهل فونم عع مصصحسرام تن عيسؤه 
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ما قبل تاريخه » وقصله عن محيطه الايديولوجي البورجوازى لؤسسه 
كعلم ثورى هو الماديسة التاريخية . الا ان ماركس لم يع جيدا هذه 
الفورة المعرفية التي قام بها » ولم تكن اشكاليتها واضحة فى ذهنه 
كل الوضوح © الشىء الذى انعكس فى كتاباته » وأدى باتباعه الى 
السقوط فى تأويلات تزيغ عن الامتداد النطقى والعلمى لمنهجه 
وثورته المعررفية . ويرجع التوسير هذه المشكلة الى سيب ابستمولوجى 
بحت يتعلقهبعدم اكتمال الماركسية ذاتها من الناحية النظرية . وهكذا 
ينطلق التوسم ليشير بمعمل ١‏ (©“اتاتن) ) ماركس فى أتجاهه «الصحيح» 
متخذاأ من مقدمة| 1857 «انحيلا» ومن «رأسى المال» «محرابأ» ©» مثمرا 
تضايا عديدة ايديواوجيةيونظرية ؛ جعلته يدخل فى حوار ساخن مع 
التيارات المنتسسبة اليه الماؤكسية ٠‏ ومن هذه التيارات © ذلك الذى 
يرى فى الماركسية «نزعلكة تاريخية» . ولا يتردد التوسير فى التصريح 
بعدائيته لهذه النزعة “اوتجنهد نفسه لحاربتها . الشيء الذى يجعلنا 
نتساءل عن أسباب مناهه !)شير النزعة التاريخية ؛ وعيا اذا 
كانت هذه النزعة تتنعارض مغ#الماوكسية حقا ؟ ثم اذا وضعئا فى 
اعتبارنا تمدد النزعات التاريخ ايها بالضبط ينتقد التوسير 

عندمأ يؤكد ان الماركسية مناهضة لانزعة اتتاريخية (عمرواء جه عاط قاصة) 
وهل وفق فى تبرير دعواه هذه © و اقباع اللاركسيين بذلك ؟ ذلك ما 
ستحاول هذه الدراسة الاجابة عنه » أو/علق الاقل ايضاح بعض جوانيه. 


اولا : مساركس ولاتاريخية الاقتصاد السيادتى /كلاسيكى : 

يعترف التوسير بنفسه اعترافا صريحا »© بأنُ ماركس كان من دعاة 
النزعة التاريخية » فى احدى مراحله الفكرية »© بل( أاني'ههذه النزعة تتخلل 
كتاباته من «بمؤسن القلسفة» الى «رأسن المال» © ويظاضسة فى معرض 
نقده للاقتصاديين الكلاسيكيين »© الذين اعتبروا نمطه الانتايج>» الرأسمالى» 
وما يتولد عنه من ملاقات انقاج ومؤسسات نهائيا وأزليلا» وك أن 
اتاريخ قد يلغ نهايته . وكانت خلاصة نقد ماركس هى ؛ أن لا كسيء 
ازلى » ل كل هىء يتطدون :.' وبالتاان. مان , الراسيالية (تستحر 
برعلة تاريخية انتغالية + والائفار .والمكولات ألقى 'تعبسو عن. ذه 
المرحلة هى بدورها تاريخية وانتقالية » وهذا ما لم يدركه او حاول 
طمسيه الاقتصاديون الكلاسيكيون ٠.‏ 


ت81:. نت 
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الا أن التوسسير يعتبر هذا النقد نسسطحيا » ويرى أن نقد 
ماركس فى حقيقته أعيق وابعد . فالعبارات والفقرات والمواقف التى 
يظهر أنها تصب فى النزعة التاريخية فى كتابات ماركس هى من بقايا 
التصور الايديولوجى الماقبل علمي الذى طلقه مركس أيام نضجه : 
حيث قطع مع اشكاليته القكرية السابقة ٠»‏ وا كن د 
التخلص من بمعض العبارات الملازمة لتأك الاشكالية . 


ان «ؤاخذة ماركس للاتنصاديين الكلاسيكيين على تصورهم الابدى 
للنظقام الرأسهالى واضفائهم الصبغة الطبيعية على قوانين دلنك 
النظام باستخداههمم مفاهيم لا تاريخية » تظلل مؤاخذة سطحية 
وملتبسسة لانه --يكما يهرز ذلك التوسير ‏ لو كان ما يميز ماركس عن 
اوائك الاقتصاديين تتُحظظل فى اضفاء الطابع ااتاريخى على المقتولات 
الاقتصادية » لكان يكنفئخ يشاركس أن يرفض اعتبار تلك المقولات ثابقة 
وخالدة ٠‏ بل يعتبرها نسيبيلة »© مؤقتة وانتقالية ؛ أى «خاضعة فى 
نهاية المطاف لاحظة وجودها التاريضي» (2) 

ويرى التوسير ان القضيةا المطروحة هنا تهم العلاقة النظرية 
للماركسية بانتاريخ ٠‏ ونمس مجاقتلتوة علاقة ماركس بهيجل وتصور 
الديالكتيك والتاريخ . مؤكدا أنه اذا وقفنتا مع ماركس عند هذا الحده 
فان علاقته بكل من «سميث» و «ريكاردو» ستكون مطابقة تماما لعلاقة 
هيجل باتفلسفة الكلاسيكية » اذ أن مال سيكون هو ريكاردو فى 
حالة حركة كما ١‏ مكحن القسول عن هيجل انعوالسيئوزا فى حالة حركة:» 
أى أضفيت عليه صبغة تاريخية 2 وحينئذ أن #ثكونٌ مزية ماركس سوى 
هيجلة وتجديل ريكاردو . وبعبسارة أفصح سيكون ماركس قد فكر بمنهج 
جدلى فى محتوى مكون سففا © محتوى لم يكن يفظظله يعن الحقيقة سوى 
حاجز اانسبية التاريخية الرهيى » السىء الذئةالكرسيى الخطاطة 
التي تتصور الديالكتيك منهجا فى ذاته؛ منفصلا عنةا محتولاه. 

ويخلص التوسير الي ان التأكيد على ضرورة اعتبظار المقولات 
الاتتصادية مقولات تاريخية لتكون مطابقة لموضوعهاء يطرح فى المقام 
الأول مفهوم التاريخ » أو بالاحرى مغهوما معينا للتاريخح © بحيسث 
دام مفهوم ملتبس دون احتراسى . والادهى أنه يتم اللجوء 
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ا مفهوم يعوزه ل » فهو ككل المفاهيم «اأبديهية» لا يكاد 
يكون نه أى محتوى نظرى » اللهم الا الوظيفة التي تعزوها له 
الايديولوجية السائدة . وفى الحاة التى نحن بصددها يكون مقهلوم 
التاريخ قد اقتسرض من هيجل أو من الممارسة التجريبية © وكأن جاب 
مغايرة) لالأيطره اية صعوبة مبدئية . والحال أنه يلزم وضع هذا 
السؤال النقدقي : «ماذاأ يحب أن يكون محتوى مفهوم التاريخ 
الملركسى للكلية الج# عن انتصور الهيجلي . ذلك ان ماركس 
يعتبر المجتمع «كلا»هذا «بنية معفقدة» 4 تنأنف من الترابط المكتظم 
لمخُتلف مسسنتويتها الدنيوية ./واهذه المستويات عاى اختلافها . نتهدد من 
قيل «البنيسة الاقتصادية)»#تتاعتشارها البنية المحددة فى نهايه المطاف. 
دائكل المجتميعى. + عبتارة .ع##اكزية عرى؛ نتضبين. عده بنيات. جزئية 
بشنتقةه * متواحدة »؛ ومتفصلة عاق علاقة تبعية واستقلال نسسبيين 

وهذا انحل المجتمعي الماركسى يفتترّض مفهوما خاصا للزمن 0 
لانهة يخندف عن الوصدة التعبيرية او الوحطدة «الروحية» ل «الكل» 
انهيجاي: الذى يفترض بدوره مفهوما معلِنا“للزمن التاريخي ٠‏ هذا 
المفهوم انذى يشكل الخلفية الفلسفية لتاوَيلة ذي النزعة الناريخيسة 
للماركسية 5 


ثانيا : نقد التصوير ااهبحتى الزمن التاريخى؟: 


لكى يوضح التوسير أطروحته القائلة بنزعة الارركظلتٌية اللاتاريخية. 
فانه يصد اأولا الى نقد المفهوم الهيجلى للزمن التاريبخي< 4 الذى يكمن 
خلق التأويل التاريخاني للماركسية . فاتزمن عند هيجل هو المثهوم فى 
وجوده المباشر ا ءتجرييى: وازمن التاريخي هو «اتعكاسن الجوهر 
الداخلى للكلية التاريخية المجسدة الخطة تطور المفهوم (...) فى 
استمرارية الزمن» (4) ومن هنا فانه يمكن اعتبار إلزمن التاريخى 


(3) - 0 5 .م .1 ,5 لقغاصقه عا عزنا ٠‏ مقووسطناث ١‏ 
(4) - 5 .8 ,1 .1 افكلصوه عا عمذا - ععووباطااك .ا 
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كانعكاسى لجوهر الكلية المجتيعية من حيث هو وجودها وهذا يعنى ان 
خصائص الزمن التاريخي الاساسية سترجعنا الى البنية الخاصة لهذه 
الكلية المجتمعية . 


والخاصية الاولي اتزمن التاريخي الهيجلى هى الاستمرارييبة 
المتحائسة للزمن » التى تعنى انعكاسس التطور الجدلي للفكرة فى الوجحود 
بحيث يكيج ]يهن محتوى تتجلى فيه الاستمرارية الجدلية لتطور الفكرة؛ 
حقب موافقة أتتابع كزية جدلية مع أخرى . فيكون التاريخ اذن وعماعء 
ووسطا تتم فيه الحؤاادث “ أى زمنا أساسييا ترسسم فيه الظوا همسر 
الاتتصادية والسيالظية”والايديولوجية . 


تف روسن 87 أبن رن درتات1. .نات لوا مقتولة الحاضر اتتأريخي » وهى شرط امكان 
قيام الخاصية الاولى ؛ وبالوتوفاعليها يمكن النفاذ الى عمق تفكير هيجل. 

واذا كان الزمن التاريخى هو أوجود الكلية المجتيعية ؛ فان التوسير 
يشدد على ضرورة توضيح بنية7 هذا ' الوجود © فهيى بنية تتواجمد 
أو تتواقت) فيها دوما جميع عناصر' الكل فى نفسي الزمن فى تنفسلسسن 
الحاضر ‏ ولذلك فان هذه البنية تسمخ ويم ايسميه التوسسير «التقطييع 
الماعوى» » وهي عياية فكرية © يمكننا كََنَ* طريقها أن نقوم بتقطيع 
هو اذن مفهوم التاريخ الذى تقتضيه هذه الكلية (7018088) الهيجلية ؟ 


أن الاحدات ‏ عند هيجل ‏ تسجل فى الفتكثرة المطلقة ٠‏ 
وبتحقق هذه الاحداث ف التاريح فاتها تضمن تجائنسةه 8 وهكذا يسدو 
من غير اللازم «بناع مفهوم التاريخ : لانه بديهمىي 34 ان التاريخ موجود 
هناك دائها ؛ وموضع أعتبار دائها 4 انه يكفى ان نسجل مأ يحدث 4 
والذى لا يمكن الا ان يعبر عن المشروع الاسانسي اللتاريخ). وهكذا 
ينادى هيجل الى هذه النتيجة فر اللمفارقة بتاتا ١‏ أنه مثالى : لانه 
يطابق بين مفهوم التاريخ (الموضوع النظرى «تاريخ)) وبين الموضسوع 
الواقعى أصرب أو انقلاب) بجعله الثانى أتعكانيا للاول م“ وانته 
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تجريمى ؛ لانه يعتبر «تاريخيا» أى حدث »2 ليعله يعبر بطريقة أو 
بأخرى عن مشروع التاريخ . وهذا يعنى بالضبط أن هيجل لا يقدر 
(أى يهيل) الاحداث التى يتمكن من حعلها «معبرة» أو يبالغ فى تقدير 
تلك التى يعتبرها «موحية» بمأ فيه اأأكفاية» (5) . 


اذا كان التوسير يلم الى هذا الحد على ابراز طبيعة اازمن 
التاريخى الهيجللكي وشدروطه النظرية © فذلك لانه يرى > ان هذا 
التصور للتاري 8 ميا زال حيا بين ظهرانينا فى الابحاث التاريخية »© 
وفى التحليلات التَارِيكلّة ‏ السياسية » كبا نجده أيضا فى التمييز الشهير 
بين التزاسسن (عنهمءتاعترلاة) والتطور عيبر التار يخ روتدصمجتاعهاق) 
لالتزامن » أى التعاطظر أذاقه » هو الحضور المثترك (مومءون:م00) 
الجوهر مبع تحديدانته . 'والكاضر هو عين وجود الشية الاساسية 
الكلية المجتمعية » فيفنت #0 التزامنى اذن تصورا ايديولوجيا لزين 
مستمر متجائسى » لان التطورىيا (01861*051906) ليس سوى صيرورة 
هذا الحاضر فى تابع استمرارية زمنية وقتية ©» بحيث تكون «الوقائع» 
التى يختصر فيها «التاريخ» حضورات “جناثرٌة متتالية فى استمرار الزمن (6). 


ان الطبيعة الايديولوجية لتصور” ليجل للزمن التاريخي تتمثل فى 
كون هيجل يعتبر هذا التصور انعكاسا لتصوره عن نموذج الوحدة 
الذى يريط الصلة بين كل العناصر االاقتصدية والسياسية والفنية 
والدينية والفلسفية الخ.. مع الكل المجتتتلى . لان الكل الهيجلى 
كل «روحي» «تتواطؤ» جميع عناصره فييا بهنهاي» وكل جزء منه هو 
«جحزء كلى» الشىء الذى يعطىي لوحسدة هذا المظهر المزدوج للزمن 
التاريخى (الاستمرارية المتجانسة/الصورة المتغياضيوة) امكانيتها 
وضرورتها. ويخلص التوسير الى أن فكرة هيجل عن "الزتق مقتبسة من 
المسارسة التجريبية الشائعة ؛ أما ما يمكن الاحتفاظ بها منهلا فيو بالضيط 
ما تخفنيه هذه التجريبية ل )الممارسة» اليومية فى صورتها «التلتاذجة 
عند معظم المؤرخين »© وهو ما عيل هيجل على تصعيده إفتصوره 


النتسقى للتأريسخ 5 
ورا" 9 م فناوا ةلمم غه علعومةط1 - عقا إنه5 
١ - )8(‏ 8 .م 1 .5 افاأنلمقه عا معنا ٠‏ عرهوقناطالث .1 
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ثلاقا : تأسيسي المفهوم المفركسى للزمن التاريخى : 


اأاءها خلتنا: العنيبة المحصعية: طبتا للتصور المازكننى + :فاق 
نجدها مؤلفة من )مجموعة من الممارسات : ممارسة أاتتصادية . 
وممارسة سياسية : وممارسة أيديولوجية » وممارسة نظرية » وكسل 
واحدة من هذه الممارساتك تتم داخل »)كل ينيوى» يشكل «الوحدة 
المعقدة» لكفتة الممارسات القائية بافعل فى كلى مجتمم وأحد بعينه : 
ولكل واحدةاا من هذه الممارساتك بنية خاصة » مستقلة تسسبيا عن ذلك 
»الكل» * وكل ممارسة انما تتحدد بيقتضي العلاقة اذنوعية التى 
تجمع بينها وبين! باقييى الممارسات الاخرى ©؛ من جهة ؛ وبين الكل 
الاجتياعى من جمة .بالخرّئ » (...) وتبعا لذلك فانه من الممكن تيام 
تواريخ مخننلفة : تاريخ لنفنسفة : وتاريخ للعلم © وتاريخ للقانسون» 
وتاريخ للسياسة وتلايكشخ للدين ... الخ. مع ملاحظة أن لكل 
تاريخ من هذه التواريخ المتعددة + زمانه التوعى © الخاص به» واانتيجة 
النظرية المترتبة عن هذا التصول” هي تقويض الفكرة الهيجاية القائلة 
بزمان متصل متجائس » المستند © ,الهج استيرارية التطور الجدلى للفكرة. 

ان تمايز التصور الماركسى للكل! المجذمعي يجعل من غير الممكن # 
يقول التوسير ‏ تعقل عماية تطور 'المستويات المختلفة لذلك الكل فى 
نفس الزمن التاريخفي. “لان نمط الوجواد)التاريخى لتذك المستويات 
أيس تمطا واحدا بعيته »2 واذن فلا بد من تحديد الزمن الخاصض يكل 
مستوى »© فهو زمان مستقل نسبيسا عن ظائرم أازمفة المستويبات 
الاخرى ؛ ومن ثم فافه لابد من تصور الزمان) الخاص بكل مستوى 
من هذه المستويات على انه قائم بذاته» (7) 6( ومر» ثم © فاته يوجد 
زمن وتاريخ خاصين بتطور قوى الانتاج © ونس «االشيء بالنسية 
اعلاقات الانتساج »© والبنية اآقوقية السياسية »© والفلتلفةي© والانتاحات 
الفنية ٠.‏ ولاييمكن معرقة أى واحد من هذه التواريخ المقطعة حسب 
ايقاعات خاصة ؛ الا بشرط أن يحدد مفهوم خصوصيطلية زمانيتهسا 
التاريخية (عنوارماواط 0+لدمنب:16) ودقطيع ننها [508751005) (تطور متصل » 
ثورات » قطائبيع ا الميج) ٠‏ ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا ؛ أن 
الاستقلال النسبى لكل واحد من هذه التواريخ والازمنة ٠‏ لا يعنى وجود 
250-87 24 .م 1 .1 أقأتموع عأ معنا - معودنغطاث ٠١‏ 
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ميادين مستقلة عن الكل : بل إن هذا الاسسيتقلال أتسدبى موسيسن عنى 
نيط من التمفصل داخل الصض ٠.‏ وأين نمط من انتيعية ازاء البل (هّا 
كما ان هذا انكلام يجب اللا يفهم مناه )أن اتاريح يصع بنجموسيع 
محلف التواريخ المستقلة «نسبيا» اى مختاف الزمانيات التاريخيه اناتى 
نفس الزمين الشاريقي ٠.‏ وذلك لانه لا دمكن ان نقيس عي خط واحد 
لزهن مستمر متزإاجعيقي . يرن (0:!838نهند) مكتلف اإزمانيات » يبحيث 
تكتفي باعتياره تأخظرا او تقدما فى ألبزمن »© انتسيء الذى ديفعله 
معظم المؤرخين ساقطلين 'يذلك فى مصيهة ايديواوجية التاريخ ٠‏ حيث 
يكون السيق والتاخر © متقئرات فقط للاستمرارية كمرجع + وبيس ادائج 
لبنية اتكل» 9) لان زم الاستمرارية ابسيط هو المعتمد فى التاريح 
هذا هو أنه من الممكن بل م2اتواجب انقول بأنه يوجد لكل نمط انتاج: 
زمن ن وتاريخ خامه 2 أومقطمين واريقة خاصة ٠.‏ بيك ان ل 
أن 0 ريا 3 أى تاريخيا 9م المألوف ٠.‏ «والنزعة افاريفة . 
تاخذ التاريح 34 باعتباره غير قابل تلامساك نظريا 35 ومن هذآ المنطاق 
عم راق بل الفهم » وى نفسن الوقت تأخذه(وكأنُه بديهي فعلا موضحا 
ذاأته بذاته * بواسطة حركته» وحدها» (10) وهو الذى يعطي لأمتولات 
الاقتتصادية التى تصورها )اسميث» 'ؤئ «ريكاردو» «كالدة محتواهاء والحقيقة 
ليسلن مفهوما بديهيا » بل هو مفهوم يجب تأسيسه”ؤبتياؤه وتحديده . 

ان عمق النزمة التاريخية فى راى التوسير »© يكيل في خلطها بين 
الموضوع الواقعى الذى هو المعطى »© وبين موضوع العررقة وهو 
الموضوع . المنتا ا هذه توما هو ا علي 3 
كيايقول ارا . 


[(18 - 4 .م .ذأما 
(9) - 31 .م .لنجاا 
(10) . 203 5 االنتللنة بذ 06 : ام ا- متم انْة8 
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بأسيسي اللمفهوم النظرى للتاريخ + ان هذه النزعة تؤكد »أن نظريه 
التاريخج يجب أن تكون هى أيضا مثل الموضوعات الواقعية المسيساة 
تاريخيه»4 ومن ثم 4 فان هذه النزعة تجهل ان هذه الموضوعات «هى أيضا 
متغيرة مثل الموضوعات الواقعية المسماة فيزيائية وبيولوجية .. الس » 
فاماذا كانت اذن العلوم انفيزيائية والبيولوجية مميكنة ؟ لاتها بالضبمسط 
نجحت فؤ«انتاج معرفة موضوعاتها الواقعية المتغيرة واصبحت قادرة 
على تفسسيزا لماذ! وكيف تقع التغيرات والتعديلات فى تنك الموضوعات 
وعلم التاريتح ممكن بدوره اذا ما تملك جهازا معرفيا يمكن أن يفسر 
قانون تنظيم "العمتية التاريخية » وأشكال تتابعها وزمانيتها الخاصين. 
وهذا ما لم تستطغ الخوعة التاريخية معرفته لانها تنزع عن تظرهية 
التاريخ صفة العثلانية وتنقلها أني التاريخ الواقعى (11) . 


ان القرق الجوهرئ) بين# الماركسية والنزعة انتاريخية وانتجريبية » 
عو أن الماركسية تميز بين التاليخ الواقعى والتاريخ كموضوع للمعرفة. 
ومن هنا يحذر التوسير من اليقوط فى انتصور الايديولوجى للتاريخ » 
حيث ينسب الزمن المستمر امتكانس.>اللعاصر لذاته » والذى تكون فيه 
مختنف الزمائيات عيارة عن لا استشمراريات » لاستمراريته ؛ وتقاسن 
اللا نكافؤات بالاستناد الى استيرارية-هذا الزمن المرجعى . فى حين 
ان الموقف العلمى يقتضي ان نعتبرل#اختلاف البنيات الزمائيسة 
كمؤشرات موضوعية ذننيط تمفصل مختلف العناضر © أو مختنف البنيات 
داخل بنيسة مجموع الكل (12) ٠.‏ 


من خلال النقد الذى وجهه ماركس لأتصورة الخلودى المقسولات 
الاتتصادية عند سسميث وريكاردو »© والنقد الذى وجهله ,التوسير للتصور 
الميجلى لاتاريخ ؛ الذى يشترك مع تصور الاقتصاديينباللكلاسيكيين نسى 
أسسه التجريبية » نكون قد بدانا نتليس مفهوم التاريٌ 'الأي#يرى التوسير 
أن المادية التاريخية تقتضيه ٠‏ ذلك أن مفهوم التاريخ لا يمكن أن يؤسس 
الا ضمن التصور الماركسى للكلية المجتمعية ذات البنية المعقدة »© المسائدة» 
هذه الكلية المجتمعية التى تكونها تشكيلة اجتمامية ناجمة عن نيط 


011 0 3 .2 هلاوتاأو" ؛غع عممفطآ - عومونكام .ا - مويه( إقدة 
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مجموعها وفى مختلف مستوياتها.ء 


ان القاريخ مرتيط بالانتساج » وكيا لا يوجد أنتاح بصفة عامة ٠‏ 
غانه لا يوجد تاريخ يصنة عايمة »© ولكن فقط بنيات خصوصية للتاريخية: 
التي ليست سوى وجود التشكيلات الاجتماعية المحددة (الناجية عن 
أنماط الانتاجج الخصوصية) . ولا يمكن اعطاء محتوى ما لمفهوم الزمسن 
التاريخي الا بباعتياره النمط الخصوصى لوجود الكلية المجتمعية » وهو 
وحود تنداخل فيه )مختلى المستويات البنيوية للزمانية بحسب العلاقات 
الخاصة داخل بنيظلة يجموع الكل ومختلف مستوياته ٠‏ 


ان موضوع التابريت كعلم هو كموضوع الاقتصاد السياسى حسب 
باركس » والفرق الْوَيِفيدِبين نظرية الاقتصاد السياسىي ونظرية 
التاريخ © هو ان الاولي تهتم) بجكزء من ن الكلية المجتيعية » مستقل نسببياة 
بينما الثانية تتخذ الكلية اللعقدة بكامتها موضوعا لهأ . وما عدا هذا 
الفارق » فليس بينهيا أى فق من الناحية النظرية . ان نظريسة 
الاتتصاد السياسي تهديأ وتتطور مخ خلال تخصى مسادة أولية محددة : 
بتطبيقات للتاريخ الملموس الواقعي »© بؤتحقيقه فى تحليلات اقتصاديه 
املموسة» » لهاته الاحوال الاقتصادية أو تلك » لهذه المرحلة او تلك » 
لهذه التشكيلة الاجتماعية أو تلك » وهذاا هوا التموذجح اتذى يجب أن 
تحذوه نظرية التاريخ »؛ بحيث تتقصى كناد قأولية » ينتجهأ التاريخ 
الواقعي ؛ وتعمل على تحققها فى «تحليل ملمنظلوس») ل #أوضاع 


ماموسية» (13) 


ويؤكد التوسير »© ان نظرية التاريخ بهذا الني» تكاد تنعدم 
عند المؤرخين نظرا لاعتمادهم مفاهيم «تجريبية» مهجنة بايؤيولوجية تتستر 
خلف )بديهياتها» © ولن تحسم المشاكل التي يطرحها التاريحكخْ الا فى 
اليوم الذى يوحد فيه التاريخ كعلم نظرى »؛ وتجريبى »© كيا /هو الشان 
بالنسبة لنظرية الاقتصاد السياسى الماركسية التي تعتبر بحق عليا 
نظريا وتجريبيا . 
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رايعسا : تصفية دساب نظرى مع انوئز : 


ان ما ييرر التوضيح المبدئي السابق لخصوصية المفهوم الماركسى 
للزمن التاريخى »© وكذتك الانتقفاد السابق للتصورات الايديولوجية التى 
تاف كلية #التاريخ» » هو أن هذا الامسر يهيئنا ‏ كما يقول التوسير ل 
لفهم احسن لمختلف التأثيرات التى كانت لهذه القضايا على التأويلات 
أأتي أعظيثلفكر ماركس © وهو الذى يمهد لتأسيس الماركسية 
اللاتاريخية «70/فكيف يؤسس ألتوسير هذه الماركسية 5 

أنه يندأ أولا بتصفية حسساب نظرى مع انجلز ©» نظرا لتحديد هذا 
الاخر مسار اهل ذى النرعة التاريخية للماركسية » يقول انجطر 
)ان الاقتصاد السياشىيبصفة اساسية ملم تاريخي»4 لانه «يدرس مادة 
تاريخية » يعنى متفلاة باستيرار» . وكلية «تاريخى» هنا » يمكن ترجيحها 
لحسساب المفهوم الماركسئ) أو الحساب المفهوم الايديولوجى للتاريخ. حسب 
ما تشير اليه هذه الكلم 8735 ايا الى موضوع المعرفة النظرية فى التاريخ؛ 
واما الي الموضوع الواقعي الذىيتمكن هذه النظرية من معرفته . 
وما فعله انجلز هو انه اتجه# الحو المعني الثانى وادخل التاريخ ايهذا 
المعنى التجريبى الايديولوجي) مدن «المناهيم النظرية الماركسية . وهذا 
ما يتضح من خلال اصراره على التكرايميآن ماركس لا يمكنه أن ينتج فى 
نظريته تعاريف علمية حقيقية لاسلبابا تتعلق بخصائص الموضوع 
الواقعى » وبالطبيعة المتحركة والمتغيرة لواتع قاريخي متمرد على كل 
تناول بالتعريف لان الحركة السرمدية لتصنؤروروة التاريخية تقف أمسام 
اتخاذه شكلا ثابتا (14) . 

ان خطأ استدلال انجاز هو انه يخلط بين التطللٌ النظرى للمفاهيم » 
وبين تكون التاريخ الواقعي ©» حيث يصادر على«المطابقة بين التطصور 
(المنطقى» والتطور »التاريخي» مؤكدا أن المفاهيم الضُرؤؤريةياكل نظرية 
التاريسخ متأقرة بخصائص الموضوع الواقعي »© ذلك انها #افى الاحظة 
التى تدرك فيها الاشياء كمتغيرات » فان أنعكاسساتها الذهنية » أاى 
المفاهيم تكون هي الاخرى خاضعة تنتهدل والتغير» © وهكذآا نركد 
الي المطابقة بين موضوع المعرفة والموضوع الواتقعى (15) 
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211 >ا-ام © 0101121 
ان انجلز يحدد نظرية التاريخ ببعامل الحركية المستعار مباششرة 
من التعاقب التجريبى الملموسن باخلاله «المليوس/الواقعي» مجل «ملموس 
الفكر» . ومن هنا يتاأدى اتجلز الى الصفة اللاعامية التعاريف »2 
ونفى آية قيمة لها بالنسبة للعلم ما دام التعريف الوحيد هو تطور 
الشىء نفسه . 
ان بالقأؤييل الذى يرى ف الماركسية نزعة تاريخية يستند الى 
نقد ماركنشى للاقتصاديين الكلاسيكيين المتعاق بلا تاريخية مقولاتهم ٠‏ 
ولكن التوسير بيآرى ان اضفاء الصبغة التاريخية على تلك المقولات 
سيافى بنا ف «الآقإينظرى » أى انه عوض ان نفكر فى الأمقولات الاقتصادية 
ضمن المفهوم النظريق للتناويخ » فاننا سنقذف بها بكل بساطة فى التصور 
الايديولوجى للتاريخ ( «ولإتّرز التوسير ان هذه القضية تمس العلاقة 
الموجودة بين المادية القارخية والمادية الجدلية » أى تتعلق بدلالة عيل 
(قالانا6) ماركسس ككل © والعلاقة القائية بين التاريخ الواقعي» والنظرية 
الماركسية. ومن ثم فهى بحق! الحدّى اللحظات الحرجة فى الماركسية. 


خامسا : نقد التوسم التاويل ذك! !آلتَرّعة التاريخية للماركسية : 


يرد التوسير هذا التأويل الى إنرَهّبة الاممية الثانية الميكانيكية 
والاقتصادية» خلال الفقرة التى سبقت تؤراة اكتوبر 1917 » ثم يعد 
ذلك فى السنوات التي أمقبت هذه القورة عياف ان هذا التأويل كانت 
له مبيرراقه التاريخية . 

نلتد طرحت حول اليسار الاداني موضوعءاهيةة :27 ذات نزعة 
انسائية وتاريخية ثوريتين » ولعب بعض مفكرى هذا .اليسار دورا مهما» 
ضمن الحركة الثورية . كما كان للمفكر الايطالى) غتزامقيش دور هام 
حدا © وقد سار فى نفسى الاتجاه © واغنى الماركسية يتاقيافات تنم 
عن عبقرية فريدة ٠.‏ 

الا أن أطروحنات هذا الاتحاه تعرضت لانتقاد عنيف من طرى لينين 
فى كتابه «التياسر أو مرض الشيوعية الطفولى» » هذه الحركة التى 
جاءعت كرد فعل ضد التفاهة الميكانيكية للاممية الثانئية »؛ وادان 
اساطرها النظرية وتكتيكها السياسى »2 معترفا فى نفس الوقت بيا 


ج161 بح 


211 >ا-ام © 0101121] 

تنطوى عايه هاته الحركة من أصالة ثورية » خاصة عند روزا لوكسسمبورغ 
وغرامتلى (16). ولقد اتخذ رد الفعل هذا » صبغة نداء الى وعلى 
وارادة الناس ليقوموا بالثورة التى يدعوهم ااتاريخ للقيام بهاء والتخلى 
عن موقف انتظار مجيء الثورة المحتوم من خلال قراءتها فى كتاب 
«رأس المال» كما لو كان اتنحيلاً . 

ويروى التوسير ان نفس ابهامات الصيافة التى سمحت بقيام نزعة 
تاريخية انششانية عند ماركس »© هى التى تسمح بتجديد هذا التأويل عند 
قراء ماركٌمِن/المعاصرين » ذلك أن المشكلة فى أصلها » ترجع الى ان 
ماركس ام يتين التفكير بكامل الدقة المطلوبة فيما يميزه عن سابقيه. 
انه لم يفكر بثيكل”' مظايق ومتطور »© مفهوم هذا التمايز والتضمينات 
النظرية منهجه الثوازي “لانه فكر فى ذلك أحيانا بمفاهيم جزء منها مقتبسس 
من هيجل »© الشيء الذا/#يترتب عنه اختلال بين الحقل الدلالي الاصلى 
الذى اخذت منه هذه ألفاهيم) » وحقل الموضوعات المفهومية التى تطبق 
عليها هذه المفاهيم (17) ٠‏ 

وهكذا فان نصوص ماركنيرق4 الشاب ونصوص القطيعة تذه ف + 
بالنزعة التاريخية بشكل واضحب'"وكذلك الاطروحات حول فيورباخ » 
والايديولوجيا الالمانية تفصح عن هذه النزعة بنفسها لان أصداءها ترن 
بين سطورها . اما مؤلفات ما بعدهالقيعة مثل متقدمة 1857 » و 
«راس المال» نفسه © فانها تتضمن /بدوياها نصوصا يمكن أن تؤسس 
عليها قراءة ذات نزعة تاريخية وهذه المتشئُوص تدور حول محورين 


03 


زيسيين * 


الاول يتعاق بتحديد الشروط التى يعطي لنا فيها/موضوع أى علم 
تاريخي »؛ يقول ماركس فى كل علم تاريخى أو اجظتاعى بصفة عامة ©» 
يجب الا ننسى أبيداآا ..٠‏ أن الموضوع »؛ وهو هناء المجتهع البورجوارى 
المعاصر » معطي فى الدماغ كيا هو معطي فى الواقع | وأن#اللقولات 
تعبر اذن عن أشكال وجود » وشروط وجود محددة» ويقول ماركس 
أيضا » «ان التفكير فى أشكال الحياة الاجتماعية » وبالتالى تحليلها 
العلمى يأخذ طريقا معاكسا كلية للحركة الواقعية + ائه يبدا بيعطيات 


0 7 151 « ناا 
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لاح >ا-ام © 010162 
تائية سسملفا » أى بنتائج التطوير» ٠‏ وي لتوسير من هذين 
النسيى: فود على الدوالن. 6< ع مقدمة 7 او الواشى. البال»” أنهمًا 
يبينان إن موضوع كل علم اجتماعى وتاريخى هو موضوع أصبح نتيجة؛ 
وأن نشاط المعرفة الذى ينطبق على هذا الموضوع » هوا أيضا محعدد 
بحاضر هذا المعطي © أى بلحظته الحالية . وهذا ما يسميه غرامكشى 
مقولة «الحاضر التاريخي» التى يستعيرها من كروتشه © وهذه المتولة 
تحدد تاريقيا وتأكاريخية » شروط كل معرفة تتعلق بموضوع تاريخى ٠)18(‏ 

ان ما يقتت تطلورا تاريخيا غند ماركس يرتكز على كون المراحل 
السابقة هى مرَّحْله مؤدية الى درجة تطوره الخاصة » وان المعرفة 
التى تنطلق من ال##كع لتدرس موضوعا صائرا » ليست سوى اسقاط 
الحاضر علي ماضي هذ1آ الموضوع ؛ ولكى تكون هذه الاستعادة علمية» 
فبلا بد لهذا الحاضر للن يعلم ذاته ؛ أى من نقد ذاته ٠‏ وهنا نصل الى 
الممور الثانى البذى "لدو خجوله النصوص التى يمكن ان تؤسسسس 
عليها قراءة ذات نزعة تالاللفية#للماركسية » وهي تتعلق بيا يسميه 
ماركس «الشروط المحددة !اثقدجالذاقي» لحاضر ما © فلقد توقبسف 
الاتتصاديون السابقون على سميش؟ وريكاردو عند حد وصف ما يشاهدونه» 
فلم يتمكنوا من معرفة الا ما يهيؤه لهم زمنهم بشكل واضيح » واذا كنا 
نجد عند الاقتصاديين الراسماليين علما_يختلف عن ذلك الوعى البسيط 
لسابقيهم » فان ذلك يرجبع الي كون وعِيّهم/,يتضمن نقدا ذاتيا حقيقيا 
لحاضرهم »؛ وقد اتخذ هذا النقد اتلذاتى لذلك الحاضير صيفسة 
المعرفة المطلقة حيث يشكل الملم والوعي#اقَينًا واحدا » وتقرا 
الحقيفقة فى الظواهر مباكسرة ٠‏ ويفضل خأي6/لنقيد الذاتى اصبحت 
استعادة الماضي انطلاقا من الحاضر معرفة حقيقيييلة » ولم تعد 
ايديولوجية »2 ومن هنا تثبت الاولوية الابستمولوجيةا 'الشرعية للحاضر 
على الماضى (19). يقول مساركس فى هذا المعنى «ان#الجتهع البورجوازى 
هو التنظيم التارخي للانتاج الاكثر تطورا »© والاكثز تنواها على 
الاطلاق ؛ ومن ثمة فان المقولات التي تعبر عن علاتات هذا المجتمع ؛ والتى 
تسمح بفهم بئيته » تسمح فى نفس ألوقت بفهم بنية وعلاقات انهتاج 
كل أشكال المجتمعات المنقرضة » مع الحطام 21058058 والعناصر التى 


(18) - 5 .١ج‏ .لزنا 
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نيدت منها بلا طللقعا- ام © لاله حزئيا »“ مستمرة» 
أن تشريح الانسان هو مفتاح تشصريم القرد ؛ (وكذلك) يمطينسا 
الاقتصاد البورجوازى مفتاح الاقتتصاد الماضى اللخ...» . 

ويستخلص التوسير مما سبق » انه اذا ما ظتنا ان تطور التاريخ 
يتم ويداخ أوجه فى علم مطابق لآوعى 4 ضمن منطق المعرفة 
المطلقة » فاننا سندرك كل التاريخ الاتتصادى (أو غيره) كتطور بالمعنى 
الميجل 8م لشكل بدائى اصلى » ونقرا «رأس المال» كاستنباط منطقى 
تاريخى كل .المقولات الاتنصادية انطلاقا من مقولة أصلية (مثل مقولة 
القيية أو مقوليلة العمل) . 


وهنا سنخلط بين طريقة عرض «راأسن. المال» وبين النشوء التأملى 
للمفهوم . وتطابق بين ينشوء المفهوم ونشوء الملموس الواقعى نفسه » 
أى سيرورة التاريخ التجويبى . وهكذا سنجد انفسنا ازاء عمل هيجلى 
جوهره . 


كط 


فلا بد من قاب نظام هذا التفكيل المنثىي على منطق الحركة الذخى يكين 
خلف هذا الشكل من النزعة التازيكنة التي يمكن اعتبارها الشكل ‏ الحد 

(عناتمنا عصموع) "ذل اشكالها الاخرى؛ بحيث تشكل قالبا مشتركا 
لتانك الاشكال .2 


ويحذر التوسير من هذا المزلق ©» مؤكدا انه لكي يستقيم الاستدلال» 


ومن المعروف ان الفيلسوف الايطالى غلزامشى » قد ذهب فى 
تفسيره للماركسية الي اعتبارها «نزعة تاريخة /ميطذقة» كاستمرار لتقليد 
ورثه عن الابريولا» و «كروتشه» » واستجانة لظروفه التاريخية التى 
دفعته الى محاورة التيار الذى يفسر الاركسيقةفق ضوء النزعة 
الطبيعية . فلقد ذهب غرامشى ألى اعتبار التاراظ سالة تبحث عن 
عل ناه هذه المسأتة تحوى فى داخلها حلها . ان التارقق عند غرامشى 
مسألة تحل نفسها بنفسها » استنادا الى قولة ماركس. «أثُ البشرية 
لا تطلرح على نفسها أبدا » الا تلك المسائل التى تقدر على حلهاء الا 
تلك المسائل التي باتت شسروط حلها متوفرة» وهذه الاطروحة تشكعل 
اللازمية التى تتكرر باستمرار عند غرامشىي (20) . 


إلا ,حت عن ابش ومختارات جاك تكيه . ص 9 . 


قط كبن 


-ام © ا ل امابين 
ولقد عارضى غرامشسي بشدة أية 
كار س3 دعل عدوا يدها مدي الاسال إن الطارية 1 5 
| ىتحقيق اللحمة بين التاريخ والفاسفة . بحيث تصبح الفلسفة من 
حيث العمل هي »السياسة» »© «أى التاريخ الحى الذى يجرى الآن ٠‏ 
وهكذا «تتحد» القلسنة بالتاريخ والصيرورة التاريخية . فالنظرية «القى 
لا تصير واععا تاريفيا + والاايتعلهنا البغبر الى اافغل امخض + آنا عن 
تخيل فلإثائ) تعسفي محض » بلا معقولية ولا «تاريخية» »؛ أو فلنقل 
انها مطوباء© وهتحاول ان تحل مسألة حلا نظريا » فى حين ان شروط 
حلها أم توجيد بعد وجودا مشخصا» . ولقد كان غرامثسي بتأويله هذا 
للماركسية »> ب#يؤفالى ابطال تصورين للماركسية سادا فى بعسض 
الاوساط : الاول للعتبروها حتمية تاريخية تطبق على القاريخ الممادىء 
المنهجية المتبعة فى العلل الطبيعية . والثانى يعتبرها فلسفة للتاريخ 
تبنى مجرى «التاريخ الكاى»# قبليا ٠‏ وان اعتبار غرامثشي الماركسية مي 
«التاريخية المطلقة» انما يونويااي أن الماركسية من حيث هى فلسفة 
«ليست سوى التاريخ الذى«يعى ذاته © ولما كان التاريخ هو أنتساج 
الانسان لذاته » فلا وجود له عش وجود الانسان» هذا الانسان الذى 
يعمل باستمرار علي توليد مجتملم اتشاني جديد بواسطة البراكسيس. 
ونتد تعرض التوسم لتأويل غرامشيى للماركسية بالققد والمراجعة» 
مؤكدا اننا سنتجنى على غرامكى إذا! ها )خاريناه واعتيرناه ©» ذا نزعة 
تاريخية وانسانية «مطلقتين» من خلال”القراءة الاولية لبعض :صوصه 
الجدالية . ذاك أن تشضد يد غرامشى مثلاا على التاريخية على حساب 
المادية »؛ انيما يعنى رفض هذأ حو ليا 
الماركسية » كما يحدد المجال والوجية التي ينتغى .أن يقام نيها تصور 
الماأركسية من اجل قطع كل صلة بأنواع الميتافيزيقا التتايقة 0 وصذه 
الوجيهة هى «الهنا ‏ تحت» (1161888 الذى قابل_ شه ماراكسى «المابعد» 
[قاع0-0ة"1) ومن ثمة يصبح مقهوم !أنفزعة التاريخيية “يوالنزعة 
الانسانية » مفهومان اشثشاريان ‏ (018815ه]) ‏ © وحداليان 6ايدلان فقط 
على الوجهة آلتى يجب ان يتجهها البحث ؛ ويحددان نوعية المجال الذى 
يجب أن يطرح فيه مشكل نفسم الماركسية ؛ ولكنهما لا يعطيان 
المفهوم الايجابي لهذا التفسير »© ذلك المفهوم الايجابي الذى يستخلصه 
التوسير » من تأكيد غرامشي على الدور التطبيقيى للماركسية فى 
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التاريخ الواقعي » وهو الدور التطبيقى ‏ التاريخي لما يسميه 
«#تصورات العالم الكبرى» أو الايديولوجيات ٠.‏ 

وفى ضوء هذا التحديد + فان نزمة الماركسية التاريخية ؛ لك 
سوى وعى هذه المهمة وهذه الضرورة » أى أنه لا ييكنها أن تدعىي 
كونها نظرية_للتاريخ » الا اذا تضمنت فى نظريتها ذاتها » شروط التتطلغفل 
فى التاري ‏ “لأوّفى كل شرائع المجتمع » وحتي فى التصرف اليوممى 
للناس (21) بيك يلزم ان تمر كل نظرية فى التاريخ الواقعي ؛ هى 
بدورها » فى "التاتيخ الواقعى » غير ان تأكيد غرامشى على نزعة 
الماركسية التاريخية! تاليعنى الذى حددناه سابقا » انما يشير فى الواقع 
الى الطابع الماد ىاللحظق “لتصور ماركس . وهذا الموقف يحتوى على 
مسأنة ذات مظاهمر ثلاثة كلها مزعهجة . 


| ان موضوع الخلاف اهو المادية » ومع ذلك فان غرامكى يؤكد 
على ضرورة التركيز على كلمية «التاريخية» وليس على كلمة «المادية» 
ذات الاصل اليتافيزيقى . 

ب سل أن الصيغة المادية تهم كلا من المادية الجدلية والملديية 
التاريخية » آما غرامثي » فانه لا يتحدث_الا عن المادية التاريخية . 


جح ان غرامشي يعطى «للمادية /التاويخية») معني مزدوجا © فهى 
تعنى بالنسبة له الادية التاريخية والفلسفة اللازكسية » أى أنه يخلط 
بين نظرية التاريخ جم » والمادية الجدلية ٠»‏ والواقعداثيهها مبحثان متمايزان(22) 


وهذه النتيجة تتضمن معنى جديدا للنزعة اتتاؤيخية, » يمكن اعتباره 
تفسيرا نظريا »؛ لمحتوى فكر ماركس © يؤسسع تصضورا حقيقيا ذا 
نزعة تاريخية لنظرية العلاقة بين الماركسية والتاريخ الؤاقعق ٠.‏ ولقد 
ظل غرامشي مستغرقا فى لزوم تغلغل «فلسفة البراكسيشس.»(#81التاريخ 
فى ألدين » دون أن قبين: ! التاكي ج النظرية والعملية التى تميز النظرية 
الماركسسية عن مختلف «تصورات العالم» 5 حيث أتجه الول التنكير ف 
علاقة العلم الماركسى بالتاريخ الواقعى ©» على نيط علاقة أية ايديولوجيا 
١ 21‏ 3 .م 1١‏ .1 [قذأموء عا ععل] ٠‏ «مووناطالك 1١‏ 
(22) - 5 .ص .1 .5 إقتتمقه عا ععتذا- ععووباطتاث 1٠١‏ 
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«عضوية» بالتار 3 2 اجا 14212 انما العلاتقة بين 
اانظرية الماركسية والتاريخ الواقعى على نمط علاقة التعبير المباشسر التى 
تعكس علاقة ايديولوجية عضوية معينة بزمنها. وهذه الصيغ هي التى 
يمكن ان يعطى لها معني ذو نزعة تاريخية (نظريا) » يرتكز على 
المحتوى الايديولوحى [هذه اإلتزعة 4 والذى بيثأه سسابقا ٠‏ وينتتد التوسير 
هذا التأويل الذى يشترك فى اشكالية واحدة مع تأويل ديلا فولب 
(هماملا والع8)) ووكوليتى لزع ل00) وسارتر 89,868 ,8 .لا 
وهى اشكا#8 طفضزة ومستعصية على الحل » فى اعتبار التوسير »© 
اللهم اذا اعتصعونا _عبارة «نزعة تاريخية مطلقة» »> اطروحة تشخيصية؛ 
ومن ثهة تضفي نزاية الماركسية التاريخية المطلقفة ؛ صبغفة 
تاريخية على غاية القأرٌيغ أو نهايته » فى نزعة هيجل التاريخية » أى 
على الحاضر اللامتجأوزجلأمّعرفة المطاقة . بحيث لم تعد هناك معرفة 
مطلتة » ولا نهاية للتارقل4# ولم يعد هناك حاضر ذو امتياز تصبيح 
فيه الكلية المجتمعية مقتروءة) ومرئية فى «تقطيع ماهوى» حيث يتطابق 
الومى مع العلم . وهذا ما يلقالف التصور الماركسى للكلية المجتمعية 
التى تمتلك بنية متمايزة عرُةينة الكلية الهيجلية . وان مشروع 
تفسر الماركسية باعتبارها نزء ةواتاؤيخية » يمدد الكلية الماركسية 
على أحد تغيرات الكلية الهيجلية » وينتهى الي اختزال واسقاط 
التهايزات التى تفصل المستويات المختلفة/ التي تتكون منها الكلية 
الماركسية . ولعل هذا الامر هو الذئ!ذى بغرامشى الى التأكيد على 
الوحدة العيلية بين تصور العالم وائتان» » وتجاهل الطايع 
العلمى للنظرية الماركسية » بل ان غرامشسر اتير أن كل علم وكل 
نلسفسة هي فى عمقها تاريخ واقعى © والتاريخ#الواقعى نفسه يمكن 
أن يقال عنه انه فلسفة وعلم . ويرى التوسططا “أن غرامشي تأدى 
الى هذا الاثبات المزدوج من خلال ساسلة من (الانزلآقاتِ المفهومية » 
التى ينتج عنها اختزال المسافة بين المستويات التى(اميزجبينها ماركس 
بمفاهيم دقيقة . غفرامشى يصرح باستيرار أن آي ةٌينظركة علمية) 
آوااية مقولة علمية ما هى الا «بنية فوتية» أو «مقولة 
تاريخية» ©» وهذا يعطي أفهموم «اابنية الفوقية» امتدادا يرفضه ماركس» 
لان ماركس يدرج تحت هذا المفهوم (أشكال الوعى الاجتماعي) فقط؛ أى 
السياسة والحقوق والايديولوجيا .. ولا يدخل ضمنه المعرفة العلمية. 


كت و8 نح 
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فيه كما لو كان »© أحدى الايديولوجيات «العضوية» بحيث يكون لهما 
نفس التاريخ » فى حين نجد الماركسية » تعتبر الايديولوجيات قابلة 
للاستمرار بعد البنية التى ولدتها. فى حين ان العام يمكن أن ينتج عن 
أيديولوجيا معينة »© ثم ينفصل عنها ليتأسس ععام ©» وهذه (القطيعة» 
تنتج نمطا جديدا للوجود وللزمانية التاريخيين » يحملان علي انقاذ العلم 
من مصبرجتازريخ «الكطة ااتاريخية») »2 أى الوحدة بين البنية التحتية 
والبنية اللوتصية . 
ان للمعتّزفةهالعامية ‏ يؤكد التوسير - تاريخ خاص مستقفل 
نسبيا » عن كل يكيقيات الوجود التاريخى » المتعلقة بالبنية الفوتية 
بمختلف صيغها » «والمتعلقة كذلك بالبنية الاقتصادية » وان مطابكتة 
التاريخ الخاص للمعرفةةا العلمية مع تاريخ الايديولوجيا العضوية » 
والتاريخ الاقتصادى للك الشسياسي عو فى النهاية اختزال العلم الى 
التاريخ كما لو كان «جوهروه)ي. وان اسقاط العلم من التاريخ لهو 
شر لسقوط نظرى » يت بنلرية التاريع ف التاريخ ج الواقعى »؛ 
الى الخلط بين سوط المعرفة والموضوع 0-0 ؛ ونسقط فى 
الابيديولوجيا التجريبية 2 التى لم يستطع غرامشي ان ينجو منها (23). 
بدمجه الممارسة الفظرية فى المارسة (التاريفية . 


ويخلص التوسير »© الي ان موقف غرامشظي وموقف سارتر مثلاء 
بالماركسية © اعطاها تفسيرا ذا نزعة تاريخية عندهاما اهيب الى أن 
الفلسفات الكبرى » «غير متجاوزة ما دامت الاحظة ألتارياشيةوإلتى همى 
تعبير عنها © لم تتجساوز بعد» © بحيث نجد عنده »2 على نط4 خاص 
به » بنيات التعاصر »© والتعبير © واللامتجاوز » أى (ال «لاقسىء 
يستطيع أن يفتقر فوق زمنه» الميجلىي) . ونجد عنده نظرية 
«للايديولوجيين» قريبة جدا من نظرية غرامشى عن المثقفين العضويين» 
(23) - 0 .2 1 152 أقاامقع عا عزنا * «وذسعسط ]اث .ا 
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عن تيده هو الل112 !]2.817 /ه11 ليأ سارسة وحيد: 
هي «البراكسيس» © الذى يضطلع » من خلال عدد من «التوسطات» 
بتوحيد اللممارسات المختلفة (24) . 

ان النتيجة العامة التي ينتهى ليها التوسير » من خلال كشفه 
عن التضميئات الكامنة بالضرورة » فى كل تفسير ذى نزعة تاريخية 
الماركسية » وابرازه لامفاهيم الخاصة التى يلزم أنتاجها للاجابة 
على الاسئلة)التى يطرحها مثل هذا التفسير علي نفسه » هى تحوييل 
الكلية المجتظفيسة الماركسية الى كلية هيجلية ©» من خلال اختسزال كل 
الممارسات الى /اليارسة التجريبية » أو «البراكسيس» » حيث يظن » 
ان كل الممارساءةا ناجمة عن الممارسة التاريخية «الواقعية» . والنتيجة 
الاخرة اثل هذا الوقكيه هى النقى العملى لاتمييز بين علم التاريسخ 
المادية التاريخية) زْانظكّنة الماركسية (لمادية الجدلية)» التي تفنقد 
عمليا مبرر وجودها اي نظرية التاريخ . فالغلسفة الماركسية عند 
غرامشي ومعظم اتباعه » لم ببق لها أى موضوع خاص » بل تختزل 
الى «ميتودولوجيا تاريخية» حيث تصيح «الوعى الذاتى البسيط لتاريخية 
التاريخ » واتتفكير فى حضور القاريخ الواقعى فى كل تجلياته4؛ حسسب 
تعبير غرامشى الذى يستعيره ها كرؤتشه ٠.‏ 

وهكذا يؤسس التوسير ماركسليتهاللإتاريخية » من خلال هذا 
النقد الجذرى لاشكالية النرعة التاريخية3)») وتصورها الايديولوجمى 
للكلية المجتمعية والزمن التاريخي © ومن خلال تحليله البنتيوى 
للكلية الماركسية » ذات المستويات ال#اليق التي تستلزم زمنا 
وتاريخا خاصين بكل مستوى مستقلين نسبيا . بفهل_الماركسية ذات نزعة 
لا تاريخية كما يرى التوسير ؟ وبتعير آخر )يهل الماركسية بنيوية 
اولا » ثم تاريخية > أم هى تاريخية تسدرسى الائتقالوالتطور حيث 
يكون المستوى السائكرونى احدى لحظات هذ! التطواق ؟ 

ثم أن نقد التوسير لانزعة التاريخية » يستند اللا كنا تنطلق 
من اشكالية هيجلية » تجريبية » فهل النزعة التاريخية «الأاركسية» 
تصدر فعلا عن هذه الاشكالية ؟ وهل هذه النزعة هى ما ينتق ده 
التوسير »© أم ينتقد تصورا خاصا به للنزعة التاريخية ؟ 


(24) - 3 .م .نطلا 


. 59 ما 
عد 0 2 تسم . 
00 5 
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ذاك ما سنحاول ان تساط عليه بعض الاضواء ؛ فى الفقرات التالية: 
مستندين الى كتابات بعض الفكرين الماركسيين الذين لا يشاطرون 
التوسير وجهة نظره ٠.‏ 


سادسا : لقاء الماركسية بالبنيوية : 


يصنفها عدم من الدارسين » اعمال التوسسير وجماعته ضين نيار 
أمنيوية © الذى#يوجد تربة خصبة فى البيئة الثقافية الفرنية ٠»‏ 
درغم من أعشراضص ااتوسير على هذا التفسير لاعماله فى مقدميسه 
الطبعة الثانيةة ييه كتاب «قراءة رأسن المال» »© ولكنه عاد ليعترف 
فى كتابه «عتاصر النقك اعثااتي» : بان جسرء 1601037 | البنيوية الدى ظل 
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التوسير دتهرب منه “هقد أنفدت + ومر له من بين رحليه (25) 


ان التوسير يعتيسر #نفسا#فيلسوفا ماركسيا »؛ والماركسية كما هو 
معروف »4 نظرية متكايئة » شاملة 49 لها تصورها الخاص الميجتيع والانسان 
اليعمن يتحدث عن ماركينية بتدوظلة 3 5 ما تعمييكه --252 انشيه حت 


ماركسية ‏ الثيه ب بيذي [8]15256؟لااعلق51-ملناعوم - عورد أكايهم -00نهوم 16ا) 7 


أنه من خلال استقراء الأحظات المنلهجيية ف الماركسية ؛ وفوأعسد 
انتحليل البنيوى > يمكن فعلا أن نتحدث عمصسطاط انتقاء بينهما © فماركس 
يود علي أن المجموخ الككى لعلاقات الانتاغخ المادية : وااتى نتطابق 
.ع احدى المراحل المحدد” لتطور قسوى الانتاج »© #تشكل البنية الفوقيه. 
اقنونية والسدياسية ٠‏ النتى تتطابق مع اشكال ,محدده من الوعيحكى 
الاجتياعى . 

كيا يعتبر المجتيسع وحدة عضوية من العلاقات#ي؟! وكن» علاتقتة 
مشروطة بالاخر » مثلما هو الحال فى كل نسق عضوي 299 اانسق 
الذى يمتلك ضروراته الخاصة به »؛ كما أن تطوره فى 9ه الوحدة 
الكايلة كين فق احشيافة كل عتاضره © أو فى كاق ما يقتعتن اليه 
من :عضاء » وهكذا 4 فى مجرى التهلور ائتاريخي »© يتصهر النسسق 
فى كلية واحدة . وبهذا الصدد يؤكد لوسيان سيف ديك © 


025 3 © علين أ أرعمثلرة'ل قكأمعمممإع ,ععوسطالة ٠.‏ 


لك 
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أن تصور ماركس هذا للمجتمع » يتضمن تعريفا للبنية ؛ هو اكثر 
تعريفاتها شمولا » وأن البنيوية المماصرة » لم تضف اليه أى شسيء 
جوهرى » اللهم محاولاتها لصياغة هذا المفهوم صياغة رياضية (26) . 


ولعل اهم ما يميز التحليل البنيوى » هو أنه يعمد فى تناول الموضوع 
المدروس الى المعالجة الآتبية التزامنية (فلاو امه ءداءملا5) بقصد اكتشأف 
قوائين التآكيت ؛ أو القوانين المورفواوجية » وهذا ثشلىء وارد ايضا 
فى الماركسية #يالا أن هذه الاخيرة لا تهيل الدانب التطورى (هنالواهاعوانا) 
فى الظاهرة اللاروسة كما تقعل البنيوية ؛ ألتي تضع التاريخ بين قوسسين 
عن القوانين الديناهبطة”» أى قوانين التطور العلية » الشيىء الذي تسعى 
أيه الماركسية » بقدرؤها تسعي لكشف قوانين التو احد . (وهااواةمة!0615ن 615 
ان ماركس قد أنطلق أحقا/ فى تحليلاته من البئيات الداخلية للاقة اد 
الراسمالى » والاداء الوظيفن المستقر ظاهريا لهذا الاقتصاد + الا أنه 
انطلق من البنيات الى التاريخ ه انطلق من الحاضر © ومنه أخذ يينى 
الماضىي القريب ثم البعيد ».لك انطلق من النتائج الى المقدمات : حلل 
النظام الرأسمالي » فاكتقفف ”آقوانيته التركيبية (العلاتة بين الرأسمال 
الطبقي » والنمو المتزايد للبروليتاري كيلا وكيفا) » وهذا قاده الى 
أأبحث فى أصول هذا النظام » الى تكليل الننغثام السابق له * النظام 
الندائية (27) ٠‏ ْ 

أذا كانت هذه هي منهجية ماركسي » فائنا تتساعل عن مدى وفاء 
التوسير لها 4 خاصة وأنه يعقتبر ماركس معلييظا 'ازوحيد ٠‏ ومشروعية 
هذا التساؤل نستيدها من تأكيد عدد من الدار مهن ء )أن منطلق التوسير 
الواقعى المتفير © يجعله يهتم بالبنيات ويهمل التطوز عهيقف عند 
انثبات ولا يأبه للتغير . 


:02 . مجلة الكاتب المسرية عدد 134 ص 112 مايو 1972 مقال (موقع الفنسفة 
انبنائية من اللنهج العلمى). 

7 د. عايد الجابرى » بن أجل رؤية تقديمة لبعض متكلاتنا الفكرية والتربوية 
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11االح>ا-ام © 0101 
كسية : 


سابما : مناقشسة تأويل التوسير اللاتاريفى 


يرى روجيه غارودى 0687800 .8] أن مأ يكتبه التوسير © ما هو 
الا تشويه لتماركسية ؛ انها الماركسية فى طبعتها الفرنسية » ذلك ان 
التوسير يرفض كل مالدى ماركس من تراث المانى »؛ ويعمد الى 
قراءته فى ضوء ديكارت واسبيئوزا » مع العلم ان مساركس وانجلنر 
غارودئهاتن ارتداد التوسير عن المادية انجدلية . وتحوله الى 
عملانيه (مفتقديه») ) يجعنه يرى ذات التاريح ف المفهوم لا فى الانسان - 
حيك يتحفق التاريح من دون اليثشسر (ائذين ينقليون الي مجرد حواميلن 
*8000515* لعلاقاته#الانتاج) . ان هذا الموقف الذى يعطى ابحفسوه 
ناحظة المقهوم ؛ على يكساب «اللحظة ابفاعلة» فى المعرفه » ولحضه 
الاستباى الواعى لأغاينات فى العمل ؛ اى الل ىيسقط من اللمبرسه 
ا#نسمائية بخطصه المتشروج و ابلبادره ادتاريحيه ٠‏ يجعل هده «المعتق دي يه 
انجديدد») تسقط الجدل: والتاريخ » والمنرسة؛ اى كل ها سمو اسناسى 
المارخشصسية 4287# , 


وانواقع ان نحليلات التوس' المفيقة فى انصورية والتجريد » نحاد 
نصيح نلسقهة مقهومية »+ بلاضافه ألىئج ان النقاءه بالينيوية ٠‏ انلتى اعبت 
اموت الانسان» على سان م. فوكو : اإدى يه الى متاهضه انتزعسه 
شتا اسستفادتهما من الفلسسفة الالمنية اواك نينين ذنك .+ ويؤضد 
الانسانية ؛ والنزعه «:تاريخية »؛ برفضه تفسييق التاريخ بالاستند الى 
مفهوم «الانسان» او «الذات» : واصراره على .استيعاد كل احالة الى 
البشسر بوصقهم القوى الفعالة المحرخه لصيرور © انعولية التاريخيه : واى 
اعنبار ان ذات التاريخ الحقة انما هى انينية !© ئث”حين أن فضل 
ساركسن الكبير بالذات © كما يؤكد غارودى © هو (أنية عرف كيف يحدد 
موضع «التمفصل» بين العلم التاريخي والمبادرة التاريحقّة ©##فلم يضح 
بالعقلانية على مذبح «حرية» مجردة + ولا بالاختيار الانساثى على مذبح 
المفهوم ؛ الذى يلخص ويوضح ما هو كائن سلفا وما هو مظقَق سلقفا». 
أى أنه أإسرز بدقة التحام النظرية والممارسة فى عملية صنع التاريخ 
مر. حرف اليشر ضمن شروط محددة تكون فيها الحرية والضرورة » 
وحهين لعيلة واحدة ., 


 )28(‏ وجيه غارودى ؛ ماركسية القرن المكرين ) ص 249) ترجمة نزيه الحكيم. 
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ان التوسير يقوم بتحليل بنيوى لأكلية المجتمعية » وهذا التحليل 
يقوم على تصور معين للتاريخ ولازمان التاريخى » ومن هنا » فان 
«الواقع» عنده لم يعد «ديالكتيكياه» بل أصبم «بنيويا» (يشتمل فى كل 
تكوين من تكويناته على اشكالية خاصة باطنة فى صميم نسيجه) . 


لقادها .لي فى اطروحات قلاث : 
[) انجماهي _هى التى تصنع التاريخ » وليس الانسان لان مفهسوم 
«الاننسان» مفؤوم.بورجوازى ٠»‏ 
2) صراع انطبقانته و محرك التاريخ» وليس تطور القوى الانداجيه. 
3) انتاريح «سيرويزرة/تتحقق »* دون لاذاءت» تعمل . 


وهكذا يتادى التوسيرجالق ان «ااتاريخ نسق طبيعى - بشرى ضحكمء 
وهو فى حالة حركة مستيره “إوليس له من محرك سوى صراع الطيقات» 
(وا2) ذلك أن ما يحدد ا«تاريخخةانما هو وحده علاقات الانتاج والقوى 
الانتاجية فى تكوين اجتباعي تاريخي محيدند. 

وهكذا يتخلص البوسير من مفهوم- ل«الانسان» : وفكرة «أالذات 
التاريخية» ء والقول ب «صناعة التاريخ» ؛ بدعوى أن كل هسذهة 
«الادرعاءات» تدخل فى اطار «الايديولوجيا المووجوازية» 

ان تصور التوسير تلتاريخ »؛ ييدو غاررقا/يقى الفيوض والصورية: 
حما ان اطروحاته عائية وتفتقر الى التحديد الدقيق ؛#'انه يتورط فسى 
ناملات نظرية ©» بدل القيام بتحليلات علمية ٠‏ الشطقء الذى افقضي به 
فى خاتمة المطاف إلي مشسرب من 3 رية الجوفكاء» التى عزلت 
«التاريخ» عن «الانسان» وعن «صراعه» الحقيقى 2 لكين ئقدم لنا بدلا 
من «الماركسية الحية» نظرية تاريخية لفظية »2 حافلة بالمفايم 
اندخيثة على الماركسية نفسها . ولعل السؤال الذى لم يسقطع التوسير 
أن يجيب عنه بوضوح هو : كيف ييكن تصور تاريخ ماركسى يدون 
«انسسان ثورى يأخذ علي عاتقه مهية التيام بالعمل الثورى» 5 (30) 


29 - أنظر © زكريا ابراهيم »© بشكلة البنية ص 252. 
31 د زكريا لبراهيم 6 المرجع السايق . 
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ولقد أكد ماركس ان البثير هم الذين يصنعون ناريخهم الخاص » 
ولكن ضمن شروط محددة © موروثة من الماضي »2 لم تكن كلها من كليم 
وهو بهذا يعطى دورا أساسيا لمبادرة البشر التاريخية المتمئلة فى 
النارسة الاتقاعية ».من كاذل التخلين العلبى اللشمروط الوضوعية ا 
اراز" المسسؤول ».واينى: الأكتيان ,الأعقياطى .+ 


0 انها رع : نحو الأكتيال ومن ثم نحو الخبود» ٠‏ ويعزو 
البنيويون التغير الي الانفجسار اتذى يحدث ف البنيات من حراء تصاديها 
نيما بينها أو مع بالقروف الخارجية : «وهذا يعنى انكار القوانين 
لوسيان سيف «تتارّحّح يهن البنيات بدون تاريخ حقيقي 4 وبين 
التاريخ بدون بتيات حقيقية» (31) . 


ويصف هنرى أونينفر 6880585ا .40 إإبنيوية بالايلية (محمونادةاء) 
الحديدة) وهذه » «لا تكتفيى باتكار التاريخ كملم » بل تمارض التاريخية 
المدركة من طرف ماركس و تعتبرها أيدفولواجيا ... (والواقع) إن هذا 
اأرفض يشكل الايديوثوجية الحهيقة اللتذية فى لغة الصرامة والدقة 
والعلم» ©» ويؤكد لوفيفر » أن مفهوم التاررتخ عند ماركسس فى مرحلة 
النضج ؛ يتضمن من جهة «منهوم تاريخية أنساسية مكونة (106غنا005:0) 
للكائن الانسانى © الذى يخلق ويتشمكل بصيرؤازيقه شيكلا ل #الطبيعة» 
بفضل عمله »؛ فى منتوجاته واعياله» © ومن جهة/أخررى “»مفهوم علم © 
نسبى دائها : غير كامل ©» ومجزأ » يدرس بعدد إهثن ,الطلرق هذه 
التاريخية التى يستحيسل الاعتراض عليها» وان »ولا «فقين المظهرين 
هو مأ يسمي «(المادية التاريخية» : وهذا التصور للزمان التاريحى »© (يسس 
فلسفة لاتاريخ ؛ وان كان يستعيةد اهتماماتها » إنه يتيفنصل مع الصورة 
العلمية لأمعرفة بضيانه محتوى لها» (32) . 


31 لوسيان سيف 4 المرجع السابق + 
.268 .2 عترم اله« لععتضزك يل فاقل نان .عولااع]أقها .+11 (32) 


عت" تا ابحه 


211 >ا-ام © 0101121] 
أن اأفكر ااتاريخى يؤكد : أن للمحتويات »؛ نفسنى الاهمية اثتسى 
الاشكال أو أكفر: > تلك انه يعفر ان الاشكال اق الضور) واتنثيات : 
تصنع نفسها وتخرب نفسها » كما أنه يبين فى صميم تكون البنتيات ٠‏ 
التعكك اليادىء أو الاتفجار المحدوم ؛ و «سواء فى انطبيعة أو ى المجتمم 
والمعرفة : فان اصيرورة التاريخيه تخذق «كائنات» ووحدات ثاأبته . 
وكيانذت تبقبي على نفس الحاة ؛ لانها مخصوصة بتوازن دأخلى . مير 
انه بالنسيه الماركس ؛ كما هو النتثسان بالتسميه لهيجل © فاأن هذه التدتدت 
ايست ذات ظلسورة نهائية © أن هذه التوازنات ليسسمت الا مؤقتئة 4 وهذه 
نبتيءت يست الاهالالحظات؛؛ الصيروره 44 والنتيجة هى انه بالتسنية لمارشسن 
دن انشوء هو اذى ايُصِنع المعقودية» (33) ومن هنا فننا عندما نريد 
معرفة بنيه ما وتحليتها»##فان علينا ان تبين حيف تكونت هده زديبيه » 
وديف حلقها التاريخ وااصئزوره ٠.‏ وى هذا المنظور : قان التاحيد عدى 
التبادت يناقض المتهج الناركتلى_اليذى يرى ان الينيات نتكون فى خضسم 
الصيروره © هده الصيروره” أنتي إتفئدت تدريجيسا ٠‏ او نحطم فجاد البنيات 
امنيى بمكونت © والميدآ المتحكم فى غعلذهبالعمليه هو التناقض الجداى . الدق 
هو إكتر عمفا من التوترات 'والتعاراضات . 
وقد خصص انفيلسوف البولونئ ادم ناما 4456888 مصلا من كتايه 
«البنيويه والماركسية» لتاقشة آراء انتودلايرإناهضة للنزعة التاريحيه ٠‏ 
مبرزا ان ما يدفعه الى تدك المناققشة مقي الاخلط المفهومي الذى يصدر 
عنه التوسير ٠‏ أن موقف التوسير يميل نحو ب ادال التحليل !:ديناميكى 
با تحليل الاسدتتيكى ٠‏ نحو معارضة البئية للنشوء » انحو تفسير ألديناميكية 
انطلاقا من الستاتيكية» »© واتقضية المحورية فى هذا+الاسن هي مشتكئنه 
(الانتغال» من بنية الى اخرى »2 والتوسير يكتفى بانتقتاك .التصور «الخطى» 
(©:اع6م0نا) »> والايديوبوجى لاتاريخ © ولنزمن »2 الشىذء الذئ يشكل بطريقة 
ماه حيالة (5664880) لتصوره للنزعة التاريخية باأعشانهتاينزعصمة 
هيجلية : مؤكدا أن ماركس ينطلق فى تحليلاته من البنية واب اأيجةلتاريخ. 
ويعتقفد قاف ان هذه النتيجة التى ينتهى ٠اليها‏ التوسير » مؤسسة عاى 
منهج الخداع اتذى ينهجه التوسير فى تعاياله مع النصوص الماركسية . 
حيث ينطقها يما يريد هو » ويئنسية الى ماركسن ٠‏ 


-0000 0 | عمهةع| .لل ٠‏ لاطا .347 .م 


41-2121 © 0101621] 
ويلخص «شاف» الطريقة التى يؤسسنى بها التوسير نزعته اللاتاريخية 
البنيوية فى العبارات التالية «ان الموضوع الواقعى يمتلك تاريخا » وموضوع 
المعرفة لا يمتلكه. لان الاول يتغير فعلاء أيما الثاتى فلا» . 


وَهذه الاطزوحة > 'مزتيطة بنطزية الوصومين © الى يعار نينا 
قرسي نطزية لالجكان الكايئة ى بعشن صيافات انجلن > والتق تخاط 
فى حين ١‏ جارس ميز بين هذين النظائين 


ويرى شبنافاان موقف التوسر هذا » ينطوى على خديعتين : الاولى 
هى أن ماركس "آم «يظليور »؛ ولم يبلسور نظرية الموضوعين التى يؤسس 
عليها التوسير برهاتةا “ياالثانيسة هى أن انجلز لا يصادر على المطابقة بين 
الفكر والواقع وانياجِغلئئ العلاقسة «ذات / موضوع؛ ف الممعرفة 
هذه العلاقة التى تو تؤسس نظرية الانعكاس التى يرفضها التوسير . 


ومن هنا يؤكد قاف غلىينوعة الماركسية التاريخية مستئدا للى 
النج حسب تصنيف التوسير نفسه . وهذاآ أمر يعتسرف به التوسير 
أيضا »© ولكنه يجزم أن ماركس تبنى «او أقَكْكِ النزعة التاريخية لانه لم يكن 
يفهم فكره بشكل أعمق »؛ ويعزو ذلك“ الي ضعف مسساركس النظرى » 
آنذاك » بينيا يؤكد شاف ان آأيمان مبالإكس. بالنزعة التاريخية ويأتنا 
وانجلز اليتودولوجية » اللاحقة على كتاب «الايثيولوجيا الالمانية» » وان 
مبدأ النزعة التاريخية هو الذى يؤسس تحليلات ماركش ىق «مساهية فى 
نقد الاقتصاد السياسي» وى لأسيس نقد الاقتمدادة الشتياسى؛ واخيرا 
فى «رأس المال» »© وهذه المؤلفات يصنفها التوسر ضمن(المركلة العلمية؛ 
ولا يمكن حذف ميدآ النزعة التاريخية منها ألا بالتشطيب عليها بكالها. 

ولعلا السؤال ا 0 و 
الاطروحات الفلاث ا 
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| الواقع المجتمعى يتغير. 

ب القغيرا تتتحكم فيها قوانين » تعكسها قوانين العلم الديناميكية . 

ج . هذه التغيرات تؤدى الى حالات دورية من السكون او الثبات 
التسوسن : 

فهل النزعة التاريخية الماركسية المرتكزة على هذه المقومات هسسسى 
ما يناهضه 'ألْتويظيّر ؟ المعروف ان مفهوم النزعة التاريخية متعدد الدلالات 
ومضطرب » ولكن/التوسير لا يهتم بتحديده رفم ولعه الشديد بالدقة 
والصرامة » ويكتفق بالاحالة الى هيجل » متي كان ماركس - فى تبنيه 
للنزعة التاريخية ال2 يررجع إلى «مسمة الفكرة المطلقة» الشهيرة» واين 
ومني صاغ بدل الحتمية# المادية») تصورا فائيا نزوياء كها هو الشسان 
عند هيجل ؟ 


ومع الاسف »؛ فان ردمون! آرون (6208 .8) يكون على صواب عند 
ما يقول ان التوسير يفهم «النزعسة التاريخية؟ بعبارات هيجلية 2 
وعلى هذا الاساس يشيد نزعتهواللاتاريخية تاركا انطباعا فى ذهن 
القارىء » انه يتحدث عن التمثور#اللاركسي لانزعة التاريخية © بينها 
هو لا يلامسه بتاتا » وانما يتحدث فى الواقع من تصوره القخياص: 
وهنذة خدعسية رهق . 


ويؤكد ميخائيل اويى (إ#اما .84) من جهته بأنه » فى صلب منهج 
ماركس الثورى توجد نزعته التاريخية »© أنها توج فى المفهمة55ناهةا]درامهه600 
النظرية لكل مقولة . فكل مقولة لنيط الانقداج الرأسمالى يتلم 
امساكها وتحليها »2 وتعريفها ©» ومفهمتها من طرف ماريكس باعتبارها 
خصوصية تاريخيا » وان اتكار هذا الفعل أو التقليل .مك اهميه المنهجية 
الكبرى » يعني عدم فهم أى شىء عن اختلاف دياليكتيك! ماركس الثورى 
عن منهج الاتتصاديين البورحوازيين (35) . 

ان التوسير يخعلىء » كبا يقول لويبي » عنديا يتمسحور © ان 
اضفاء الصبغة التاريخية على مقولات الاقتصاد الكلاسيكى سيجعل من 
ماركسي ريكاردو فى حالة » لان هذا الاعتقاد يرتكز على تصور 


34 ل أ. شاف المرجع السليق . صن. 157 ٠‏ 
5 لابجلة ‏ 46ف[موة 12 غم 6ر3 عند 17 1970 ص 121 ٠>‏ نمسم 
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لندياةكتيك كما لو كان منهجا فى ذاته » منفصلا فى محتواه . ولمل 
نل 18 ااكمحون ميال 'العبول :يانه من القطا اعطن أ اليتق 
الاساسى بين الطوباويين وماركس يكين فى الطابع العلمي للاشتراكية 
الماركسية» لان هذا يؤدى الي تقديم ماركس كما لو كان «فورييي العلمى» 
(6 508818 - بعاسه) 2 . والوائع انه اذا اضفيت على ريكاردو الصبغة 
التاريخية فلن يظل بعد ريكاردو ٠‏ وان النرعة التاريخية تمس بدامة 
حتى المفاهيع» ذلك لان مفاهيم ماركس تختلف عن سجفاهيم ريكاردو ولكونها» 
بالضيط 4 ثاأت فزعة تاريخيسة (036 


ان نقد التوشير النزعة التاريخية داخل الماركسية ؛ يبدو ثمير 
مقنع وغير مؤسسدر# عيُهِباِ» لانه يفتقد الى عدد من الاحتياطات اللازمة 
لكل نقد علمي » و<(#إيهلى عبد من الالتباسات . مهو يقول مثلا : 
«اذا كانت الماركسية نزعة#اتاريخية مطلتة » قانها تضفى صبغة تاريخية 
حتي على ما يعتبر فى النؤعة التاريخية الهيجلية بالضبط ؛ النفى النظرى 
والعملى للتاريخ... انه آم يعظ» هناك فى التزعة التاريخية المطلقة 
معرفة مطلقة » اذن ثهاية للتايخ»ي وهذا الموتف كما يرى جج غابيل»: 
زاعطة6 .ل) يتخذ من «نهاية "التاريخ» مسلمة فى حين أنها نظرية . 
ويؤكد غابيل» بدوره أن الماركسية نتكمن شكلين من النزعة التاريخية 
متواجدين دون أن يكونا متطابقين» ويتمتلا-ق بعدها الجدلى وبعدما 
الطوباوى ٠.‏ 
ثأمنا » خلاصة : 
لقد كان مشسمروع التوسير » كما رأينا » تعرظلية لموحبة من النقد 
من طرف عدد من المفكرين الماركسيين »© الذين حاولىا«اتفنيد اطروحاته» 
معترضين على طريقته فى التعامل مع النصوص الماركشية) » _منطلقين من 
حكم عام يرى أن التوسير يصدر عن موقف بنيوئ #لاومن ثية اتجه 
نقدهم الى تحليل علاقة البنيوية بالقاريخ 4 من غير ان لِنَاتفط4! موقتف 
التوسير فى تفاصيله ؛ أو ينفئوا الى عمق اشكاليته . ولقد كان هدفهم 
هو ابراز «تشويه» التوسير ومدرسسته للماركسية «الاصلية» . لان ذاك 
ادتفسم © يلفى الدياكتيك ©» وينكر مقولة وحدة الذات والملوضوع 


ب مسسستككت ٍْ 2 م .امنطا 
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المركزية فى التصور الماركسى للتاريخ © كها يلغي الانسان واللحظفة 
أنفاملة فى التاريخ ومن ثمة الثقورة © وان تركيز التوسير علي أسيقية 
التفاول التزامنى يؤدى به الى أهمسيال الجانب التطورى الدينابيكي فى 
الظاهرة المدروسة » وانه وان كان لا يتكر التغير »© فانه يعجز عن 
تفسيره» لانه يرده الى تصادم ا(ينيات وليسن الى حركتها الداخلية 
الخدلية < 


ولعله 5[ /الصعب ان لم نقل المستحيل رفض الاطروحسات 
افلاث التي حظظاكايفيها قاف مفيوم النزعة التاريخية الماركسية» 
والتى لا تتعارشنٌ ب» اكمل يؤكد بنفسه ؛ لا مع الواقع ولا مع الماركسية 
ولا مع العلم المعاسطؤا نعم ان رحلة التوسير الانتقادية للنزعة 
التاريخية ممتعة وغنيطة/4؛ وقد سلطت الاضواء على كثير من 
الاشكالات دآخل النظرية الماركسٌّية » ومالرغم من تماسكها وصرايبة 
صياغتها » لم تصب ما تهدف !اليه من التدايل على ان الماركسية ذات 
نزعة لا تاريخية . 

لقد أجهد التوسير نفسه لتأس يطاس ماركسية لا تاريخية » ولكن 
أن تكون تلك النزعة اللاتاريخية خاصة بالتويير شيىء ؛ وأن تنسب 
الى الماركسية تعسفا شىء آخر . وكتلؤيقول شاف ©» فان التوسير 
عنده تثسىء يريد قوله » ولكنه يمرره باعتبارهيظاركسية ؛ ويذهب الى 
نفس الموقف روبير بارى عوط ++6مم2)' «التذى يقول بأنه لا يؤاخذ 
التوسير عانى ما كتب »© ولكن على تقديمه اما كتن) عليع أنه ماركسية. 


وان تأسيس ماركسية صورية لا تاريخية © يبيفقا الماركسية عن 
التاريخ وينفى دورها وقدرتها كنظرية ثورية على التقيكاة 4 الواقع 
التاريخي والتأثنير فيه ©» أى يلغفى وظيفتها كمنهج للتخليل, ودليل 
للعمل © انه موقف بيعدنا عن الماركسية على المستوى النظرى##اتعيلى معا. 

وتظل اشكالية ماركس » فى حقيقتها » ذات نزعة انسانية / ثورية» 
ونزعة تاريخية / جدلية. وهذا لا يحتاج الى كبير برهان »2 لانها حاضرة 
صراحة أو ضمنا فى كل كتابات ماركس رغم المنعطف الكبير الذى عرفه 
فكره من الايديولوجيا نحو العلم 8 
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ان قول التوسير بأن التاريخ «سيرورة بدون ذات» يعنى أن 
القاريخج مسرح بدون ممثلين » والواقع أن «القاريخ الانسانى باعتباره 
سيرورة جدلية للوحدة «ذات/موضوع» هو نتاج فعل اناس الذين هم فى 
نفسس الوقت مؤلفو وممثلو دراماهم الخاصة» - 


عبد لاوى محمد 
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ابيستصر نو ميا النصازج شل فى 
بور موازير ؟ ” 


سير تويبايى 
ترجمة : الدامون مصطنى المامون 


يهاجم السيد باديو 4 بقوآة “اق الكتيب الذى خصه ل3هوم 
النموذج (1)» ال « اييستمولوجيا البورجوازية ؟ (ص. ص 9 و58). 
فهذه الاخيرة + فيما يقول لنا »2 تناقض)!لس «ايبستيولوجيا المادية»؛ 
وميا سن الاثنين بوحد «صراع»؛ وهذا الضراع هو 4 قُّ النهابه 4 
ص . 62). وهذه المحئولات الرامية الى الايتلاك) تقابل «ثية سياستين 
للعلم » احداهيا تقدمية وذنيتهما رجعية»). وهيف المؤلف هو تأسيس 
افعال فى الأيديولوجيا البروليتارية» (صص٠‏ 60) 

الايستمولوجيا هى © حقا » منحلقة وسط » تخضع فق ذات الوقت 
للعاوم ولاتحاهات الفكر اتخارجة عن هذه الاخيرة . 
لها ل ظهر هذا المقال لاول مرة فى مجلة «ذرات أتوم“»2 بالعدد رقم 269 © أكتوبر 
49 ثم نشمر بعد ذلك لليرة الثانية بكتاب تويليى «دراسات فى الاييستمولوجيا 
اأنتفيسة > عم 1972- هن 206 - 223+ 
- منهوم الموج © ماسبرو © مسلسلة «نظرية»» باثسراف التوبير (0]1969 
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أنها تستخدم «شبكة القضبان» الخاصة بالتأويل » حيث تظهر 
يصورة أقل أو أكثر وضوحاثية مسليات فأسسمفية 5 وطيقا النوضيحات 
الشسىء يمكن له ان يكشف عن الحضور الموضوعى لافكار خفية ايديولوجية» 
أى عن مضمون سياسى © ذيثى أوا أخلاقفى 5 


يذكر ليظنين » فى بداية آأخادية والمذهب ا:تجريبى النقدى ؛ متال 
الأسقف الايرلتّدى /جورج باركلى : ان فلسفته > ويخاصة «أيبستمولوجيقاه 
موجهتان بكيفية قلاصة هد اللحدين ومثيرى الالحاد . ولكن الهدف 
«الأيديولوجى») أحيانهلًا هو أكثر تخفيا . وهكذا » فان بيمر ديهم © 
الفزيائى الايبستمولؤاحي«4 قد ألف مؤلفا ضيخا حول تريخ النظريات 
الكوسمواوجية حتى جاليليج(ي مؤنفا جز القول عنه بأنه تم «تأليفه بهدف 
رأسخ ؛ هو الانقاص من احاليلجٌ وتسويغ ؛ على أرضية التاريخ © حكم 
محققى ا:تقتيشى الدينى الذين .اداتوه . ولكن هذه الغاأية تتستر تحت 
الظواهر الخارجية لتاريخ موضواتم ي©بأتمه» (2) ان فائدة هذا المثال 
التموذجي » على كل حال © هى اميتوههيال نفكرة ا!نموذج »2 التي درسها 
باأضيط السيد ياديو» (3) . 


بالنسبة الى ديهم » فى الواقع » كولسطؤاوجيا جاليلي مرصودة فقط 
ل «ائقاذ الخلواهر» . فأن يقول المرء بأن الاريشن تدور حول الشمسن 
معئاه بسيساطة 4 أن يؤكد (على الممستو التعلمى) بأن كل شىء 
كما لو كاتثت» الارض تدور حول الشمسن ٠.‏ وحا.لن 4 بنوصفقة عبااما 3 
لم يكن مطروحا عليه أن يتخذ موقفا حول البنية' الموظوعية للعمام . 
فرصة التنبا بها . ولكن الكلمة الاخيرة هى ملك االكتيدافتة المقدسة . 
فال «كما لو» الجاليلى لا يمكنه أن ينتصر على الرؤية الديفية #«المنطق» 
يكتب ديهم 4 كان الى جاتئب أوزي'ندر » بارمان واربان الثامن »؛ وليس 
(2) - مريدريكو أنريك » دلالة تاريخ الفكر العلمى + هرمان» 1939 ؛ ص 57 »© 
ذكره ج.ء جومدروفه » من تاريخ العلوم الى تاريخ الفكر ؛ بايو؛ 1966 صرص 261 
2 . 
 )3(‏ الذي لا يتكلم عن ديهم : ما عدا خلطسا . صحيح أن ديهم . ولو أنه 
روحائى وبورجوآزى © يظهر ئفسه ناقدا متكددا يخصوص النياذج الميكانيكية 
رأنظر كتابه © النظرية الفزيائية © القسسم الاول » الفصل الرابع ]. 
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الى جادب كبلر وجاليلى » فأولائك فهموا الاهمية المطلقة للمنهج التجريبى» 
ومهذا الصدد »© فمؤلاء اسستخفوا بأنفسهم (4) . ذقد تعجب جورج 
حوسدوف : «عذا امر لا يصدق . ان الاكثر عجبا هو ان ددهم منظر جيد 
وواحد من خيرة مؤرخى العلوم الفرنسسيين . الاتفعال الديئنىي يجعله 
يهذى بالمعنى الضصيق للكلمة» 


واذن © نالمشكلة العامة التى أثارها بديو ليست مشكلة 
خاطئة . لقند تهم تحدديد هذه النقطة جيدا : ولا يتادى عن ذئلك أن 
يتوجب علينا زا 'نحظر على الابستمولوجيين ؛ بصورة قطعية * وكيا 
ينعل السيد باديؤا ي الحديث عن النماذج فى الفزياء ؛ ى البيولوجيا » 
!و فى العلوم الانتتاك». وبالاضاقفة الى ذلك » لا يلزم القول أنه 
باستطاعتنا أن نصنقك +#اتنطلاقا من هذا المعيار 4 الايسستمولوجيدن 
الى فئتين (البورجوازيو) أوالآخرون». فليس مؤكدا البتة أن النمساذج 
لا دور لها فى العلوم (أو فى (انتاجها؛. أن الكاتب »4 حول هذه النتاط 
وحول بعض آخر منها »© يمضوّع سيويعا بعض الشىء فى عمله © ولكى 
تكلم كلانجايز © يبدو أنه يلتى#اليؤجمع مع ماء الاغتسال . ان 
مشروع التحليل الايديولوجى هو 8#5د ذأته مشروع ملائم بصورة 
مطلقة . إن تحقيقه » والحالة هذه ؛عهو ما ينقص . 


يقوم السيد باديو »© الذى جمح بة حمياسه » ااوقائع بكيفيية 
تقريبية ألغاية »© أن لم تكن مشوهة . فتحبتا مظاهر موضوعية وتقنية » 
بحمل هذا «الدرس فى الفاسسفة لاعلميين» أفكسان! عديدة جسورة الى 
أقخصى حده أنوى إنتقاد البعض منهاأ . 


اللبورجوازى والنماذج 


لاول وهلة »© الاطروحة واضحة ٠.‏ هناك «درجتن لفهوم النموذج» 
الجيدة والرديئة ٠.‏ اختصاصى النطق الرياضى له الحق فى استخدام 
مفهوم النموذج »؛ إل «تغليف الايديولوجى» يبدا حينيا يستخدم 
الاييستمولوجى !البورجوازى) نفس الكلمة لوصف عيل العلميين فى 
تطاعات أخرى (الفزياء ٠‏ الفلك + الاقتصاد ...) أنه استخدام «مسخر» 
(4 اب احوليات- الشلنة السيعية © المجبوعة الرايمة + 1908 + ميض 592-7591 
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تايل لان يحكم عليه من وجهة نظر أايديولوجية . 


بالقهر .اتذى: يمكننا أن تعتقده + قامؤلق ‏ يعوف. بنفسه ‏ أن مفهوم ‏ التموذج 
ذو استخدام واسع الانتشار لنغاية » ويلعب دورا فى اشغال علماء 
متعددين «##« ي لهذا المجال » هو لا يرفض . نهو لا يشكل فيه حتى 
موضوع نقظثى» (صس 17) هذا الاعتراف هسام »© ولكن السيد باديو 
ملزم بأن يصحله بتقبيدات قوية للغاية . ولى الواقع ؛ اذا كان 
للنموذج » حقة وحقيقة » دورا فى العلوم ؛ فاقه سيصيح ين 
المستحيل (أو على الاق هن المزعج) حظر الاييستمولوجيين من الكلام عنه 
فى احاديثهم الخاصلة ي#'عنا يوجد السيد باديو فى وضعية غيبر 
مريحة ٠.‏ فهواء من جهته©تتؤجب عليه أن يوجد مكفة للنماذج الفيزيائية 
أو الكوسمولوجية » لانها'توجد) » ومن جهة أخرى + يكون مجبرا على 
أن يقلل منها بقدر م١‏ هوا ممكن| فُمعل ذلك »© بهدف أن يبقى الاستخدام 
الصحيح للنموذج مقصورا نقطّ #ليههالمنطق الرياضىي . أنتامل هذا عن 
كثنب . 


7 هذه القسمة الثنائية © للأسسف *» ليست سهلة للابقاء عليها 


لقد علما السيدان سرس وباديويتفيسيهما » فى نص سنلابق »© 
ان النياذج * التى أدخلها على وجه الاحثمال ديهم فى الايبستمولويجيا» 
تمطك ماضيا علميا (5) . «القيزيائيون ©» وبخاصة اختصاصيو الكهرياء 
والمغناطيسية فى أنجلترا » امذل ماكسويل أو حدى فراداى »© استخدموا 
بصورة واعية الى حد ما منهج اتنماذج»(6) سكونيهن السهل تحديد 
كافة التقاليد المرتبطة با «النموذج» : فى البدايات اليله2# نلتقى بالنموذج 
القائل بمركزية الشمس لدى أرستارك دوساموس "أ<«اليحيوان ‏ الآلة 
لدى ديكارت »© ثم بمختاف «لمساآج» لورد كلنان و كيكلئ#الكلاسيكية » 
وأكثر قربا منا » النموذج الذرى لبور روترفورد » إمختلفك النماذج 
المستخدمة فى البيولوجيا ؛ كلمودج «مفتاح ‏ ل قفل»4)04 والتنملاج 
 )5(‏ ومياضى فلسفى © لدى آفلاطون مثلا ٠‏ 
 )6(‏ سردن باديو »6 التموذج والبئية»؟») مجلة القعليم التلسقى »© أكتوبر ب ثوفيير 
7 > ص 68. يتعلق الامر ينص خاص بالاذاعة المظفزة . التكديد من عتدى . 
(7) م أنظر بير أوجيرء «النبساذج فى العلمة»؛ محلة تيوجين © أكتوير ل ديسسيبر 


.١ 5‏ وكونجلهم «التماذج والتناظرات الوظيفية فى الاكتشاف بالبيولوجياه »+ فى 
كتليه دراسات في تاريخ ونلسفة العلوم ١‏ فران + 1968 . 
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الكوسمولوجية النسبية » الخ . 


ولكن السيد باديو يتابع التظيل من أهميه النمذج : « النماذج 
فى جوار الممارسة العلمية.» (ص ص. 15 و 17). ولا يذهب المؤلف 
الى حد النفى كلية لوجود النماذج بياسم تأويله للماركسية ©» ولكنه 
لا يتقبلهاجالا ابيجانب العلوم . انه لا يسلم بها حتى فى الممارسة العلمية. 
وهذا ما «“للكوتي منهوما. اذا ما بحثنا عن آلحكم النهئى فى المعارف 
المجمدة والابدية . ولكن السيد باديو يريد ان يدرس انتاج المعارف. 
وهذ! الرأى القبلئ ا(النظرى) لواقعيته كان يجدر به + بالعكس من ذلك» 
أن يقوده الى التشطايديعُلى اللمكانة التى يحتلها النموذج فى نشأة عاسوم 
كثيرة . 

ييكن ننا > بطبيعة االجيل ٠»‏ أن نطعن فى حل الشهادات بان 
كك فيها على أنها ذ1ةأفرواض ابديولوجيه »© ولكن الزمادذج :ا ىق 
الاخير »© تمتلك أنصارا متخمسين لها . لوى دوبروى يذكر يان 
«نظريات الفزياء الكلاسيكية فديتظورت بتسليمها بوافع العلم الخارجى 
|! تفزيائى ويببحثها 95 حصولها على تمثللات ملموسة عنه) (6)8 ويتاسف 
لكون هذه الاخيرة تهمل بكثرة أحيانا' ٠‏ بيير_أوجير ؛ من جائبه > يعتبر أن 
«ااستخدام النماذج كدعامات للفكر النظوئ) /وكمصادر للالهام من أجل 
النبحث بدآ ويبدو دوما ذا أهية قصوى “ان لم يكن ضروريا» (9) . 
ونفس نعت «الضرورى» يوجد ايضا لدى بناشلار » الذى يشير الى أنه 
سرعان ما يمكن للنموذج أن يصبح «مضرا» ” يمكن ن يعوق البحث بعد 
أن يكون قد حث عليه (10). ويبقى صحيحا معهذاك أن دوره فى البحث 
دور معترفمه به 2 

1 نة 

0 السيد داديو على كل كر بأن النموذج لماعك ) ٠‏ 0 
() اق عتاب » المنطق والمعرفة العلمية © تحت اشرالفه جان بيلجى © ذائرة محارقف 
لابلياد >4 ص 2706 مالي سسا . 


013 المقال المثكور © صن‎  )9( 
.68 الفاعلية العقلانية للفزياء المماصرة » مطفع فرنسا الجابعية ؛ عن‎ )0( 
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واابنية4). ولكن فى كنايه الحديث يلح بمراعاأة منه على الجائب السلبى : 
نفسه .(...). وكل توقفا عند النموذج يشكل معوقا ايبستمولوجيا» 
(ص 17). وفى الحقيقة » تبدو الحالة قاتمة بانسبة الى ضرورات 
إأساألة ٠‏ ولا يكفي خمش. حاك مير لويونتى » مؤلف دراسسة حول 
كوسسمولوحياء الترن العشرين * لازائنسة الاعتيار © كمثليين © لتماذجح 
السكون اهنك اضافة الي ذلك استخداميات أخرى للنماذج » 
«ثال ذلك ف بالقوروياء المعاصرة للهتامات (4)11» وثمة مقال لبرنار 
دى اسبانيا »«تذي نذكر مثالا » يتناول بالبحث «نياذج نظرية 
متعلتة بخرق ما دبطوئوب .0 12(6) . سميمكتنا أن تجد يسيهويه 
منات الامثلة الاخرى(13) ٠.‏ ولينين نفسه ؛ اذا ما صدقنا ناشرى 
المادية والمذهب التجريبى/ النقدق ؛ اعتير «النموذج الكوكبي الذرة ٠‏ 
الذى صيفت فكرته على مسيل الفرضية فى نهية القرن التاسع عشير » 
وكانها أكتر احتمسالا» (14 .يوهذا ما ينحو باتجاه واثيسات أنه 
حتى ثمة مادى يمكن له أنثا يعطى معنى علميا التماذج : 
يما يخبرئا © إلى ال «مابعد النظرية“المؤحى بتخمين ما4ه (ص. 15) 
وب لطبع ممانك سيكون اذن مقدرآأ من لدن التساسن أرجبت عم : من 
لدن الذين يرتابون من تقليات المعرفة ٠‏ المزعيخ فى الامر يأتى من كون 
(معارف» و أل «نظريات» أيا ما كامت) . لقكد أدذلى نيدمه بهذه 
الفكرة : « ألا تكون غريزة ألخوف هي التى من نلانها) أن, تقودنا أبى 
أن نعرف المعرفة) ؟» (المعرفة اتسارة » فقرة 35) > 0 .حديث السيد 
بأديو يمتلك © من دون ريب © قيمه مقنعة © ولكنه لا ينسر يثطيئا كبيرا. 
(11) س جمع هتابة ؛ وعى كل جزء من الاجزاء الثلاثئة المركبة لينية الذرة ©» أى 
الالكترون ٠»‏ البروتون ؛ والنوترون (المترجم). 

[1.6 مجئة القضايا العلبية »© يناير 1969 ( 12 ترمز الى التكافؤ) هزبتروط‎  )12( 
و الى العملية التى تمسمى بتضافر الشحنة ©8 88ح دك 811215011 لازتام‎ 
. 1966 راجع كتاب أندريه رونييه © ان الحظوظ العاثرة للعقل 2 سوى‎ - )43 

(14) م بارس سد موبكو ©» 1962 © حاشية 95؛ ص. 396 . 
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وفى حقيقة القول »© يبدو أن التمويل من ااحظ العائثر للنمااج 
يشكل جزءا من استراتيجية عامة : فمن جهة » يختزل دور النماذج 
فى العلوم الى الحد الاقصى ؛ ومن جهة أخرى » يبالغ فى الاهمية 
التى توليها آأياها الاببستمولوجيا (البورجوازية)» وهكذا »© قال 
«تغليف الايديواوجى») الذى تقوم به هذه الاخيرة لن يبدو سوى اكثر 
اغراضا +« وهذا ما لا يتم بدن تحريك الاصابع لكي تعمل 6 والبعض 
من الممكن أن يتحاوز الهدف المتوخى . فيثلا » بصدد الخطوط 
البيانية والرشوم التخطيطية (ص 2)15 يختار المؤلف توضيحه فى 
الاتتصاد السدا' © هفل . وبهذه الكينية » تكون الفقرصة سائحة له 
لكي يشجب »© بعنف © «نزماذج التوسع المتوازن» التي يستخدمها 
الراسماليون (ص 2)16) أن #وجهة اانظر هذه تكون صحيحة أذا كانت 
تعنى أن بعض اللماذج تستكلام » يومهى أو بلا وعى ؛ لمصلحة 
الاغراض السيانسيية . ولكن الظليد باديو سسيقوم بحرم عام يسن 
على كل حسال الماركسيين اتقتهكم : «ان الانصياع الاقتصساد 
القيفسى (15]) والاستخدام المتتامى لما يدعى ب «النمساذج الرياضية») 
فى الاتتصاد هما احدى الاشكال الأكثر) وضوحا للنزعة التعديلية » 
اى الاسهال الخفيف للماركسية فى غلب حته#احسن اجزائها بناءا 
والصف المحتوم لها على اهداف البورجوازية8[#(ص 16). أن التصفية 
يمكن لها جيدا أن تكون مستعجلة بما فيه الكفاية . 

انها لا تنهى »© أولا » مساأثة دور واقمع الانز الذى تاعبه النماذج 
فى البحث العلمى © حتى فى الاتتصاد © هذا الدور #6 يوان يإكون 
ايجابيا » وليس »؛ على كل حال © لشخص غير اقتطتادى أن بيث 
فيه بضؤزة قطعية © :أن بعض 'الاركسيين: من جهة اشرق * ستكديون 


| هذا هو الأمطلاح العربى الذى أترجم به كلمة اي‎  )15 
٠ الفرنسية (المترجسم)‎ 
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40ر+10ق-10-1في, 3 


قطاع 2 (استهلاك) 


0 محولة الى رأس المال 


راع رأسسن المال 

ق ح قيمية الرواتب 

ف. ق ل قيمة فائض القيمة 

عقابل للتحليل الماركسى لفائض القيمة (8 : 9 جرائجر : فى كتاب 
المنطق والمعرفة العلمية » اشراف جان بياجى » غثيمار » ص 1039). 
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ملومعب! أعل8 عمعوة ؛ وظهرت فى مجلة نات اتجاه 
ماركسى (6) ١‏ اتموذج الاقتصادى للمجتمع اأوثمائى (الترن الرابع عغشر 
والقرن اتخامس عشر). هذا ما يصرح به كاتبها الذى يثتمى الى 
الماركسية : «نريد ؛ أساسا »© البرهئة على صحة النموذج العام والمجرد 
لنمط الانقاج الاسيوى الذى وضع تصمييه ماركس وانجلز »6. واذن» 
هل سسيتوجحب على السسيد بلديو أن يدين مشاركسن باسم مشساركسيتة 
الخاصةة ؟ 


ان الال يكثر استبمنادا 4 سيما وأن ماركس يبدو أنه تد 
غازل النماذغا بالفعل . نموذج الصدحة السسابقة © الذى اقتبسه 
جل اد جرائجحر ‏ ع«عقطه02 .0.6 من ااخصل المثتبرين من الكتبالب 
الثسانى أراسس المالؤا ؛ييتعلق بائتاج الراسمال الاجتماعي (17! ٠‏ 


تعرف الايمستمولوجيبته البوارجوازية : مذ الصفحسات الأولدى 
لاعناب » بالرجوع الي الوضعيئةلك انجديدة + الاييستمولوجيا السائده 
فى البلدان الانجلو ‏ ساكسونية» «[ص. 149 . والاوحة المعطاة فى نهايه 
الكناب تؤكد هذا الاتجاه نحو تجتلييم/الايستيونوج. الرديئة فى 
الوضعيون . ولا شك فى أن اإقارى““ويخاصة اذا كان مستعجلا 
بعض الشىء © لن ينتهى الى التفكير باز ##رودات الاكثار عسددا 
للايبس:مولوجيا البورجوازية هى من صنع اال لانةا'.د الوضسعى؟". 


ان الوضعيين »© الذين هاجمهم الروحانيوة يُعنفا . لا ييدنكون 
الحظ عن يسارهم . إوثمة تاريخ لتحد هذا الْمدمْنن للوضعية سن 
شأنه أن يظهرنا » بالتأكيد » على أسياء غريبة). أن" غلايتيجليست تأكيد 
خنرناب © كواين والاخرين باسم معتقد لا أعرف ما هو +«إؤلا هى أن 
أمتدحهم لكى أوازن انتقادات السيد باديو: » وتكنهدا بكل بسساطة 
اعادة تركيب الصورة الكاريكاتورية (اتي يقدمها هذا الاخير لنا 
من الخطا القول بأن الوضعيين بتسكلون المدافعين عن «ايبستمولوجيا 
:16 مجلة الفكر » رقم 144 © أبريل 1969 . 
+4. ع من كتاب المنطق والمعرفة © المذكور آنقا كه ص 1039. 
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النماذج» البدائيه انقى نعرف . فلقد اتخذ من حدود النمدذج ٠‏ وحتى 
اذا لم يفرأوا بتسلار + فهم يعرنون بأن التمادج تتسدل عوائفا ٠‏ يوضح 
دستيفان تولمان يانه توجد «نمادج رديئه» (متال ذلك نفسير الظواعر 
الحرارية والانجذابية بواسطة سوائل الغرض) (2)18 ويصرح أرست 
ناجل من جهته بان «نموذج؛ مأ يمكن نه ان يصيح فخا فدريا مثلم يمذن 
نه ان يبصبح 'ذات نايتا غيوك تشمينه)ا (119) ٠‏ واؤفضل من ذد.ك © ان واحدد 
من الاتهتاميانت الاكثر خطوره التى عير عنهه السيد باديو لاتثال 
من الوضعيين! اذ إبصورد نابوياء نماماء «ابدون همات مسارك ايبسستمولوجيه. 
فيما يمول : اذاإإشئنا ان نجعل من اكتفساف النمدذج عون فاعلية 
أسعلم» . هنا يوجدراما يميز الاتحراف الايديولوجي الخائصض ٠‏ لتسلم © 
بصورة مؤقتة على الإقكك ؛ بان ليفى سستراوس قد دافعم عن دلك. 
السؤال هو هل وجهة#النظر هذه تبقى غرييه عن كارناب . ان 
النموذج ؛ بالنسسبه اليه ي“الييي جوهريا بلمرة لانسجام التظرية 
الززيائية»(20). ومع ذلك ©» فكارناب ٠‏ فى مانويه السسنيد يديو ه 
يلعب دور الشيطسان ٠.‏ وتولمهان لا يفكر خلاف ذلك : «ان تقديم 
نظرية تى أصطلاحات التماذج #فحسيب يعود الى تسسيان الاسافى »© 
وانى ذرك استخدام النموذج بأتهيه من غير شرح»(21). والامر كذلك 
بالنسبة الى ناجيل : « ان نموذجا مأ بالنسبة الى نظرية ما ليس هوام 
يشكل النظرية ذأتها4ه . وماذا نريسد اكثل؛ ألا يتوجب ؛ قبل ضرب 
الخصوم بتواتر » أثبات بصورة موضوعية بأنهم » حقأ وحقيقة »2 
قراقين . 


بورجوازيون صالحون وبورحوازوين طائحون 


ليس هذا كل ثسىء . فالاييستمولوجيا البورجؤاازية تقدم وكانها 
تجريبية بصورة بدائية فظلة ! فهى تعتقد بالوقائة. انظة » وتمتلك 
سذاجة الافتراض بأن الوقائع توجد مسبقا » ويان الل #وتد الى 
مواجهة فير ديالكتيكية بين الصورى والاختدارى .لص اص 19 و58). 
(18) - فلسقة العلم » نيويورك » ص 39. 
(19) ل بتية العلم » نيويورك »م ص 115 . 
(20) سه أسسس المنطق والرياضيات © شيكافو ©» 1937 © جزء 25. 
(21) - تولميان ؛ الكتاب المذكور 2ه ص 34. 
(22) مسا ناجو ؛ الكتاب المأكور © عضن 116 . 
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يكفى قراءة ألنصوص لكى نلاحظ بأن هذا الحكم أكثر من موجن . 
قد كذب كوهن وناجل ؛ من بين آخرين » منذ عام 1934 *؛ فى كتابهم 
مدخل الى المنطق والمنهج العلمى : «يجب أن تكون ال «وقائع» محددة 
بواسطة البحث »؛ ولا يمكن لها أن تكون محددة قبل هذا الاخير . بالمرحلة 
الزن غيل البهسة ق. يكشييا: . تنيين. كناك © الخ > خط اسل 
محاكق بين بالوقيائع والتخيينات أو الفرضيات» ٠.)23(‏ سيكون فى 
إستطاعتنطا ٠‏ بناء على أمثلة أخرى متعددة : أن تبين بان اأنسيد 
باديو يتصور )#اييستمولوجيا البورجوازية» أكتر مما يصفها . وعلى 
حد قوله * فهى(إقد توقفت عند جون ستوارت ميل . وفى الحقيقة »© 
هناك وفرة من الإيشسلتهتولوجيات البورجوازية » وعيوبها كثيرة © 
ولكن هذا لا يبح :#ي##كيان شبه خيالى تقريبا كافة المذلب. انه 
لمما لا يقبل : اولا ©» أ#اترد الاييسهيولوجيا ابورجوازية الى 
الابيستمولوجيا الوضعية #تانيغ ؛ أن نلقى على ظهرها بأطروحات بالية 
كثيرا ما تذلت عنها بصورة جلية وفى نفس ألوقت » ثالثا » أن نرتكر 
على أييستمولوحيات أخرى هف الإقا «بور جوازية» لانتقاد هذه 
الاطروحات . 

ذلك لانه من المؤكد أن السيد ياديى_يستعيد الاييستي ولوجيين 
البورجوازيين الذين يحاون له . فلكى يتهقييع كارنب »© كواين وليفى 
ستراوسن © سعد القن باقبلان © كوتحليك © هيلك الأكنان" + وهؤلاء 
الاخرون » حتى اشعار آخر » ليسوا باتل#/ايورجوازية» من الثلائة 
الاولين. فعندما يعارض المؤلف بالمنهوم الخاصىا باتجربة لباشلار 
وكونجلهم «ايسستمولوجيا النماذج" © فانه يقيم (فل أحضشن الاحوال) 
خطا ناصلا داخل الابيستيولوجيا البورجوازية نفسْهاك فهنسا ©» حتى 
نتكلم كما يقعل »«امتلاك» ‏ الذى هو زيادة على ذلك امثلاك لا هتوم 
على أساسى صحيح . فالممايير المستخدمة لا ضتلكواقيّقا من 
الوضون: والترضيع النظ لبعس: التعوت. لحت 'من. وجبة لبق ماركسية) 

اسن مداق ا تنكسة اكتنا اكرنه (فطلت تن السيشوتوضية اللملذج 
النماذج ؟؛ كوتجتهم »2 من جهة ؛ ألا يولى مكانة مشرفة للنماذج فى 
 )23(‏ لندن » الطيعة السايعة » 1964 ©» ص 392 . 
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البيولوجيا ؟ بمجرد ما ننخلى عن التهويلات التمسنية ؛ نلاحظ أن 
تأويلات السيد باديو تشوه الموقف . فالحدود التى يرسيهيا وستط 
المعسكر البورجوازى ما بين الحمر وألسود حدود مصطنعة الى اقصى 
حد . قلة من الايبستمولوجيين المعاصرين ستقيبل بتعريف العلوم تبعا 
للمورة_الثنائية : وقائع بدائية من جهة ©» نماذج ساقطة من 
السماء من! لجهّة إخرى . من الذى يتوقف هنا اذن ؟ وفى المقايل غ: 
فالكثرة نهم استوافق على تصريحات مثل هذه ١‏ تمضى عملية تنيين 
التخطيطات" بالأكرائية » التى تفصح لنا عنها علوم الطبييصة 
المتطورة » فى أنه وبادلة أكثر تقاميا فى حجمها ؛ ما بين شروط 
البناء الريضى «وشروظ التحليل التجريبى »24(6). فى كل الجهات »© 
وحتى ندى الانجلو' إتساكسونيين ولدى المثاليين © ثم تفنيد الدوغمائية 
الاختبارية . فسيادة #الاختبارية » التى يحرك شبحها السيد باكيو» 
تنتمى الى الماضى أكثر من الثيائها الي الحاضر ٠.‏ ولا يتأدى عن 
ذلك أن التأمل الاييستمولوجئ “يفن آلان فصاعدا »؛ أصيح محايدا 
من الناحية الايديولوجية . ولكن.المشكل الايديولوجى لا يمكن أن يطرج 
بالاصطلاحات التى يقترحها السسيةا باتو . 
من هم أصحاب الدغية الحقيقيسون ؟ 

ولكى نشدد على تعقيدات »© بل وحتي«ظلّىٌ مفارقات الاييستمولوجيا 
المعاصرة © نشير الى أن الماركسيين الذين :#29لنا ان نقول عنهم بأنهم 
«رسميون» أقروأ بفكرة النموذج ٠‏ روجيه جارزوذي » مثلا » صاغ 
هذا الدفاع : « تتيح فكرة النموذج الاخذ بلحظثين م جوهريتين للنظرية 
الماركسية فى المعرفة : لحظة الانمكاس المادية (ضد)المثالية الهيجيلية) 
واللحظ الحركية » لحظة البناء » وذلك بابعادها متنا لوهم الدوغمائى 
الذى يخط هذا النموذج المؤقت مع حقيقة مطلقة ومتناهية)اي(25). كارئاب 
لا يذهب فى حديثه عن النيوذج الى هذه الدرجة © نهو يتحدث. عنه أقل 
من ذلك بكثير . يصرح قائلا » فى نص سبقت الاشارة اليه » بأن 
النيسوذج ليست له «غير قيمة جمالية أو دي الكتيكية » أو ؛ فى احسن 
(24) س ئويل مولود »+ ابئيات ....كء ص 159 4 بليو 1968 . 
(25) هس ماركسية القرن العثرين » عى. 49 . 
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الاحوال استكشافية» ! هل يتوجب علينا ان نضع » اذن »> الماركسي »© 
الى جانب الاييستمولوجيا البورجوازية »© والوضعى الي جساتب 
«الايديولوجيا البروليتارية» ؟ ان الانمراجات واضحة © والوضعية اكثر 
تعقيدا مما يترك السيد باديو فهمهسا . 


الضحية الرئيسية للفترة المعنوئة «عن الاستخدام الايديولوجى 
بكيفية محلّة اللأكرة النموذج » هو ليفى ستراوس. ومع أن هذا الاخير 
يمارس علبظًا #يمتلك ميزة كونه «انسانيا» وميزة كونه اقل تطورا 
أيضا نان السيذاكاديو يشرفه بأن يعتبر نصوصه المتودولوجية وكانها 
تعبير شسبه كامل "قن #الاييستمولوجيا البورجوازية . ان المشكلات التى 
تطرحها الاتنولوجيا (مظلاعة» المفاهيم » الصياغة الصورية © الخ ) ليست 
بالتاكيد » مختلفة بالفتشيوورة عن المشكلات التى تطرحها الميكانيكا 
الكوانتية » تبليا » ولكنها فم المسارسة تؤكد نفسها فى صور 
مختلنة » فى سياق مخَآلَفٌ © وفى هذا الاتجاه »2 فالسؤال الاولى 
هو معرفة ما أاذا كان الشيديباديو يعرف منهجا أرقي لاعسادة 
كدادة البنيات الاولية للقرابة (126._ولنفترض أن هذه النقطة تم حلهاء 
فانه سيتوجب ايضا اثبات أن المقيظارية المتودولوجية لأيفى ستراوس 
غير اميئة لفكر ماركس (الذى ندعىي_.أنفل نعارض به ستراوسي). لقد 
تذرع ليفى ستراوس > فيما يتعلق به اءالبقضوص دقيقة لكى يدافع عن 
العكسن (27). وستبقى هناك مشكلة كبيرة أيضِيا © وهى أن ليفسى 
ستراوس » فى ألنص المعنى »2 من الممكن أنةا يدايع عن أطروحات أخرى 
غير تلك التى نعزو اليه :« ان المبدا الرئيسى لكللويان فكرة البنية 
الاجتياعية لا ترتبط بالواقع الاختبارى © وانما بالنهيكاذج المبنية وفق 
هذه الاخيرة ٠)28(4»‏ أيس هناك حدين ؛ النموذج “«الواقع الاختبارى © 
ولعن ثلائنة : البنية » النيوذج »© الواقع الاختبارى ٠#‏ وقفهوما البنية 
والنموذج ؛ كما يقول السيدان سرس وباديو فى نص سيق ذكره » هما 
منهومان متهايزان . وحتى اذا كسان ليفى ستراوس على خطا » 
فالحقيقة هي أن تبنى بصورة اكثر وضوحا . ومهما يكن من أمر ؛ فائها 
(26) عنوان لاحد مؤلفات كلود ليفى ستراوس المترجم) ٠‏ 
(27) فى النص نفسه الذى ينتقده السيد باديو »© الانتروبولوجيا البنيوية » بلون » 
س ص 369 376 ٠‏ 
(28) سائقس المرجع السابق » ص 305 ٠‏ 
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باديو الابستمولوجيا البورجوازية . 
وى معرض الحديث الماير » لنشر الى أن المعنى «الجيد» لمفهوم 
النموذج » يعكسس ما يذهب السيد باديو » هو ما يعترف به الاتجلو ‏ 


ليذين » اينشتين والايستمولوجيسا 

باخذ السليد باديو على البورجوازيين »© باستخدايه لمجاز 
موسيقى » انهم .يقومون ب «تنويعات لحنية» على الفكرة الرئيسية » 
«الاختبارية الضورظة».٠‏ أآنهم يفترضون «اختلاف الواقع الاختبارى 
والصورة النظرية». وإلعذ ذلك » يلجؤون الى توحيدات تجمع هاتين 
اللفظتين اللتين لا تكشفان عن الانتاج الحقيقى المعارف ٠‏ أذا 
كان هذا يعني أن المفكرين! ابورجوازيين يهيلون بكيفية منهجية ديناميك 
العمل العامى © فان التوكيدا غير صحيح ٠‏ وأذا صدقنا لينين شخصيا » 
فان وصف ديهم للحركة الممظتئرة » ذهاييسا وايابا »+ بين 
الواقع والقوانين النزيائية من نتظاتة#ان يشكل «عرضا صحيحا بأتمه 
لامادية الديالكتيكية اذا ما أكد المؤلف بجزم الواقع الموضوعى بمعزل 
عن الانشسانية »(29)... هذآ التحفظ, 'الآتغير هام جداأ © ولكن © فيما 
يخص المشكلة الدقيقة التى نهتم بها ”أن رأى لينين يكذب راى (اسيد 
باديو . وأكثر من ذ'ك »© فانه مث لمحتل بكثير أن يسقط لينين 
مباشرة تحت سوط الانتقادات الموجهة #(أل البورجوازية ياسم 
الماركسية ‏ اللينينية . ذلك لان «اختلاف الواقةا الاختدارى والصورة 
الدظرية» مسلم به ؛ من دون ريب » فى النص التلعها :ي«ان «تجربت) نا 
ومعرفتنا تتكيفان أكثر فأكثر مع المكان والز8 ل المموضوعيين » 
وذلك بعكسهما دوما بمزيسد من الدقة والعمق» (التفديقا مت#عند لينين). 
وبعيدا عن ذاك بعض الششىء »© الموضوع المعنى بالامرأيعؤموضوع 
«واقع معكوسى بواسطة النظرية»(30) وهده «الانعكاسات» تدعو لان 
لا يلتسس علينا خطأ أردا الاييستبولوجيين . ان الاحكام التي يقول بها 
المركسيون ‏ الجدد تبدو أنها ذات حدين . 


(9ا ‏ المادية والمذهب التجريبى النقدى © الطيعة المذكورة © اصن 323 . 
(30) س نفس المرجع السابق 2 صاص 193 و 325 . 
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لقد كان الامر يقتضى لدراسة مفهوم النموذج »© وأو من وجهمة 
نظر أيديولوجية » البدء بتعريف وتحليل ©» بدقة ©» مختلف أستخداماته 
قى العمل العامى . وبالطبع » يمكن لنا أن نتأسف لكون التباذج 
لا زالت مبعثرة » ولكون وظائفها لا زالت متنوعة أيضا » ولكون 
العلميين يختلفون فيما بينهم فى تقديراتهم لها . ولكن لا يكفى ثمسة 
تمييز دوغمظكائى لتصفية الوضعة . انه لمن العيث الامتراض بمرسوم 
ضد الاستخقااييات المتجذرة ©» يعمق »© فى القتاريخ اللملموس. للعلوم ٠‏ 

وبالاضائكا ة#الى ذلك » لا نبفي الاعتقاد بأن هذه الاشكال من 
الالغاءات كفيلةوالااد ثية استخدامات ايديولوجية ممكنة مجددا. 
فى استطاعتنا ان نبية '» بناء علي أمثاسة متعددة »© بأن الاقفاق هى 
دوما قبلة لان تنغير 7 مثل اينشتين يقدم لنا توضيحا جيدا 


ايبستمولوجى بورجوازى ل << حدن . ومذهية الايسنهولوجي 
5 حياته 5 ايكون تفطة ,ونا مزائحة سورنا 6 أذز لت مستنيطة. 
داخل نسق منطقى : تبعا لقواعد منطقية”يسلم بها . ويمتدك نسق 
منة مضمون حقيقة تبعا لامكانية العكل؛ على تنسيقه » بصورة 
كاملة ويقينية »© مع كلية التجربة »31(4) ٠.‏ انها واحدة من «الروايات 
المختلفة» النموذجية للاييستمولوجيا البورجوازيةا لك ثمة تيه أيديولوجى. 


لكن يحدث أن اينثشتين كان يعتبر من ظرّف يالفازيين وكأنه ممثل 
.ال «فزياء اليهودية»). لقد كتب صحفى © عام 8»؛؛ فى مقال عن 
ال «رتباطات العرةية لأرياضيات واتفزياء» : « يعزئ تأيه اليهود على 
مجرى علوم الطبيعة قبل كل شسيء الي موقفهم الخاص المظفائا#بالعلاتات 
الاساسية القائية بين التجربة والنظرية »2 موقف لملالح هذه 
الاخرة»(32) . أن هذا التهجم يستهدف © والحق يقال © ثمة أينششتين 
كان من دون شك + عصرئة »لا يزال مكتربتا من الوضعية © تحت 
(31) ايتشتين © غيلسوف العلم © تيويورك » 1957 ٠‏ 


(32) سمه غليب نرانك »© فى كتابه اينششتين ؛ حياته وعصره (الترجبة الفرئسية »© البان 
ميشيل 4 يذكر هذا النص ونصوصا أخرى أيضا +. ٠.‏ ص ص 368 وما بمدها . 
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تأثير ماخ . ولكن هذا أمر ثانوي برمته > لانه من خلال «يهودية» العالم» 
خان المرتجى هو النيل من المافية . ان نظريات اينشتين تتعلق بل 
(نماذج الفكر المادية». لقد كان النازيون أكثر دقة أيضاة : «انها لم تكن 
لتستطيع اطلاقا أن تزدهر بهذه الصورة فى مكان آخر الا على ارض 
الماركسية ». ما الاعتقاد ‏ 


ضد الاحكام الهجتسرة 

نرى أن الخلطم» الى مستوى التحليل الموضوعي »2 هو بلاشك 
من الكبر ما يكفى. قال «تغليف الايديولوجى» غالياما يعمل فى 
الضيس'ب . ويمكن #ل«#ن ننكر بأن هذه الصبابيسات هناك يلزيها 
أن تنحى جانبا ما اللكن# . وخير وسسيلة للوصول الى ذلك لا تكمن 
قى تصدير التقسيمات الثفائية الراديكالية الى قطاعات «تعمل» قيها 
بصورة رديئة . ينعدم احترام خصوصية بعض الميادين ؛ نتعحرض 
اخطر الرمئع من سسطوة الايديولوجيةا بدلا من الانقاص منه . فالشجاعة 
السياسية لا تقوم على تغليف الفنه((البوؤرجوازى) أو العلم (البورجوازى) 
ليباس. أحكام قاسية © ولكنها تقوم اولا وقبل كل شسىء على تحليل 
ماهيقه . واذا كان ماركسى قد فكر بعكيل “هذا لما كان قد أعطى أئفسه 
مشقة كتابة رأس الخال . أن توزيع النكيكك الشمائنة بسخاء عبر »> 
يمكن ان يجازف بتبديد سلطته القائبة ٠‏ .هإ#شسفنا بسرعمة كيبسيرة 
التحليل النفسى »© لك البيولوجيا أو: السبرنطيقًا بال «بورجوازية» أو 
«غير ‏ بورجوازية»»؛ نعرض أنفسنا لخيبات أمل_لا'افنائدة منها أطلاقا . 
وكذلك الشأن بالنسبة الى الايبستمولوجيا . 


يؤكد السيد باديو بآن ال «نموذج» له معنى شرغل .اكد »© وهو 
يعنى وصئه وكأنه «مفهوم قابل لان يبنى رياضيا من لدن السيلظة القادرة 
على أيجاد التفاضل » واللمتعلتة بنسق متطقى ل رياضى»(ص ٠‏ 62). 
كل تصدير خارج خارج الميدان الخاص بالتجريب الرياضى هو تصديسر 
عديم المشروعية»(ص. 58). لقد حولت جهدى أن أقول لماذا هذا التمييز 
ما بين المباح والحذور قابل للنقاش من آلناحية التقئية . وفى 
استطاعتذا أيضا أن نميز معانى متعددة لكلية نموذج © وهذا مسالن 
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يحول دون كشسف القناع عن باطنها وخارجها الايديولوجيين © ولا ينشرء 


وبالجملة » ومع اعطائى كلياتى موازنها الحقيقة » أعتقد أن 
هذا الكتاب » الموجه عن قصد للعلميين » هو أكثر دنوا من كتاب التعليم 
الحديشى الشيابت منه الى البحث النظرى الصلب . فهو يحتوى على 
كثير من التبسديطات » والاغفالات »© والانزلاقفات © ومن التمييزات 
التعسفية. هق الممكن ©» ومن المرغوب فيه دراسة اتنتاج المعارف بالاستناد 
الى مساركس 96امن المفيد القيام بتنحية الاوهام جائبا ٠.‏ ولكن لكى 
تضصرب بقوة يلزم! أن #تسيدد بدقة محكمة . 
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الرشتعامات الوساسي: للر واب الغلاي 


لاد لم مم م اا ل يي م م ل م سل 


يعتبر الابداع الروائي فى العالم اللخربي/ » من الاشكال التعبيرية 
التي تحاول اساس الواقع والتناقضات/اكلانة لدنية كل قطر ءا 
حدة . ولهذا فالروائى العربي يحاول قدز المستطاع ان يقتئسصس 
القرص الملائمة واتآدلالات العامة نيعكس تؤجاريه ومعاتناته الذاتية 
ألتى لا تنفصل عن أساسها اليادى / الموضو كك ي9. 

ومن ثم كانت الكتابة عند الروائيين الجادين عهلية :ضالية ععى 
المستوى الفكرى 4 يطرح من خلاله' الكاتب ,المدع, االشياكل 'انقافية 
والسياسية فى !إطار مسار يتخذ أبعاده المعرسة والنتديةطؤائطلاةا مسن 
الصراع الدائر على مستوى كل قطر من الخليج الى المحي كل9واذ؛ كانت 
الرواية كشكل ايديولوجي/ابداعي © ولدته الظروفة الاقتتصادية 
والتحولات اأسياسية والاجتماعية التى عرفتها 'وريا فى فترة مصددة 
تاريخا » وهى صعود ألطبقة البورجوازية اننى :علنت القطيعة 
التامة مع الاقطاع الفيودالي وقيمه الثابتة وفتره المتجاوز : فانها فى 
المجتمع العربى تحاول أن تكون شاهد اأثبات ونفى . الائيبات يتجلي فى 
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عذاصر الرفض والتشيير والتطور الذى يخضام له المجنمع والحياة . 
والنفى يتحلى ق .اقتلاع حذور عناصر الثسات والشلل وألقيم السائدة. 
وهذه اولادة للرواية لم تكتس شرعية الجود فحسب بل وحتميته 
ايضا بحكم الظروف ااتاريخية التى جامت بها التحولات المستجدة 
ذكانت تشكل «رؤية حياتية معينة» (1) الى العالم والاشياء . 
د ااه الهاغربية هي نخاضعة لنفس السياق التاريخى 'لءلم 
العربي بحكم «الشروط الموضوعية التى تحددها. الفقرة التاريخية : 
نييدك الدولية الوطنية الديمقراطية وبناء ثكافة انسائية :اد متو #عسبا 


الجماهير المغربية والتعتوي نكلا ومضمونا عن تطعاتها وآمالها التى 

الا ان المتتبع لسر الانتسابج الروائي فى المغرب يلاحظ الكيبينة 
المحدودة تلرويات المئنشورة 08 بحيث 5 واحد منهم لا بيتعدى رواية 
أو رواتين على اقل تقدير ٠‏ وهذاا#|اضعف الكبى صاديه عامل آخر 
وهو يطرح فى صيفة تساؤل :. كيفية تعامل الكتاب المغاربة مع 
الناريخ النرى لبلادنا » واتخاذ الكياتم آداة وعى فعالة لشحريك 
ابنيات الذهنية التى تعسودت على القيّق ٠‏ الثافتة والمقاييس المقننة 

وهذا التعايل مع المضامين المستمد*«إلن_كيانتا الذاقى والقومى 
هو الذى سنحاول تبيانه فى هذا البحث المتواضع . 

1 البطل والصراع الطبقى داخل الروايةا المفرثية : 

كانت أول رواية مغربية ‏ ولو بلمعني النشبى+ - بزلهرت ©» فى 
كانت الترحية الذاتية تعرف كأنها سعيراة أنسأن يسطريها بتقفسيكه ء 
ذانها الي جائنب ذلك تنطلوى على أآحركة والامتداد الزمبى . فعسد 
المجيد © بحكم انتمائه الي البورجوازية الوطنية (ذهب على نفقاتها 


لنت الزواية» الفررية ب يط “الغيل انط ب فح د اراد متشوراته. اجر 
الجايمى ٠.‏ 1 
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الى اأقاهرة) داول ان يعبر عن هذا المكسب اللمادى »© بتنك الرومائسرة 
الوطنية قى روايته 6 متديا لتنا الك المعاذاة الشيقسية الأتق بين 
الغرب المصنتع مانكشستر) والمغرب المتخلف (فاسى) . نكان مسن 
اطيئي ان سقط ف تلك التمنيباشا الشنيانية الث لا “توخي اريس 
الواقع قصد بنائه «شعرت بيأس رهيب يتبلكتى ©» وكات عيناى 
متبتترن ف اهنب المضطرم الراقص امامى »6 وخيسل الى أن اأسقسة 
تتطاول لتاتههني © وكان فكرى وركرا فى الثار حتنبى انى احس 
بروحي تضخوم بين السنتها» (ص 2]) (2) . 

ناذا كان 6ن المجيد بن جلون فى سسيرته »6 عير عن ذلك 
الاصطدام الذى ب#يون الفئة المثفدة والاستعيار الاجنبي ؛ نصارت 
تدحث عن/فى «ذاتهثا» يكرد فعل سلبى ضد مصالحها ووجودها «1أسم 
يبق مدن الشملة الوهاهة هب وى نبالة» (ص. 172) ٠‏ هذا البحث عسن 
«الزمن اإأضائع» الذى آافرزتة الظروق: أاسياسية . الاجتماعية االك 
الفنترة» هو الذى حال دون اأَزّواية فى بيان المحركات الفاعلة لواقع 
الحال آنذاك » فوقعت فى ذأك«الوصف الاتاى غراقفى») ©» حيث تستجيل 
الحياة اليومية من خلال التتاليددجوالعادات كبا اتخذ عبد المجيد سن 
كلون. طفولته اجعاحة للحديك .من كين الاحذاث السياسية الهسسية 
(الحنكتة الوطنيكة + 


أن:.غذ1 الوه البورجوازى: والرجه 2 الى ولاضى”الرجفة مكونيت 
بطبيعة ااحال) نجده يتعمق عند عبد الكرهم _عيلاب »© لبصبح تنظارا 
واعيا يخدم طبقة معينة (طبقته هوم) . فقد ركز غلاب اهتيايه عل 
استغلال مرحلة حسساسة من تاريخنا الوطنى ٠:‏ #اقى شرحلة ااحركلة 
الوطنية ليبلور فى انتاجاته اروائية (سبعة ابنوؤاب4# دنئن الماضى : 
المعلم على) نظرته الى الصراع الداثر بين الملبقاك ' إيلشواجدة داخل 
المجتمع المغربى . وغلاب لا يمكن نهيه الا اذا سلمنا بأده يكقتب دن 
موقف ‏ موقع «البورجوازية الوطبية» (عضو هام فى حزكٍ الاستقلان) 
اانى عحات ببرامجها السياسية فى ذلك الاستقلال السياسي وعبسرت 
عن آرائها من خلال صحيفتها أليومية (العام) ٠‏ هذه الطبقة التى 
زجت بمثقفيها وفنانيها لكل طبقة تخلق ايديولوجيتها الخاصة بها 


(2) - في الطفولة : عبد المجيد ين حلون © سطبعة الاتدلى ‏ آلدار البيضاء . 
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'ملمسس /تمويسه المكاسب المادية ‏ النضالات المستمره التى خاض 
الجتاعر القيتفية انه يعد الاستقبلال الشتروط: : 

ولذاتعان هلات يعازل ان بوحة العازى» منه البدافبة السي*ن 
ردوابته «دفنا الماضي» هى «رواية ثورية نسسنيد ثورتها من ايطائها 
الثوريين» (المقدمة) . فان هذه «اللورة» ‏ بياأمْعنى البورجوازى سه 
يحب أن بتقيلم فى/داخل الحد الذي سطريباه سيقا » لان غلاب فى 
روايته الأكدقي وامهر من ان يقسول ذلك مبأشسرة ويقاب فد 
عيفضوحم ٠‏ انّاهذا الكلام لا نلقيه عاى عواهنه بل تقرؤه فوق/نحب 
سطور روابيةهصلاب . 

فأحداث «دفنها! الماضي» تدور فى فاسن (كباقى أنناجاته الروائية) 
ل لاحنط كرف يتم هذا _الاتتيتغلال للجائب الذاتى ‏ وهذا المكان يلعب 
دوره الكبير !إيبرز هذه الرؤى المهمة . 

1[ التأكيد على الجائب الدضاري للمدينة . 

2ح سبق بدينة نالكهو4 البظاهرات التسينة : 

2 بيث افكار غلاب 'الايديولوحية . 

رسوف لا أتيه داخل الرواية ٠‏ وانقتا>“ينعتمد على نص/خطاب مبها 
يعكس كل ما قلنا . هذا النص مأخوا لف )الصفحة 239 » يقول غلاب 
«حانت مدينة فاسسن قد انتعشت فيها الآمال يعد أن عاد معظم ابنابي 
من المثامي والسجون . وكانت الحياة :90 يهيرها الوئيد منواضعه 
رضية بتواضهها + بنلمية بغي اسرات ولا ةل موجاهدة من احسين 
لنمة خيز ء فى غير ثسره ولا تكالب »؛ كانت تمبيشّشى فى ششيه اكتفاء 
ذاتي بافكارها وآمالها وطموحها » فهى اذا سمل حيتفكرة وطنية لا تحدد 
معيسر بهذه الفكرة حدودها ؛ ومن تم كان ما يشدهل الغالم من صرح 
لا يكات ينفذ 'أيها 4 لان دلبيعة الاكآناء الداتسي الى حص. 
دنيع حتى عن الافكار !اتى تتسرب مع الضوء والشمدى والاثيير ٠‏ 
وحن بهذا الاكتفاء رضية كشعر ينقص . ولكن رضاها كان محيدا الى 
النقوسن لانه يحمل معنى الغبطة والااطلاق» ٠.‏ 

ان غلاب فى هذا النص /الوثيقة/ التنظير يقدم الدليل المذهيى 
احزب الاستقلال : بقيادة البورجوازية الوطنية التى :كان ابناؤها قبن 
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'(عريضسة. «شىء يتجاوب مع نفسى © هناك انفصال فى عالمى هذا . 
انفصال كامل بين ذاتي بكل مركياتها وبين الواقع فى ألناس من حوئر 
يسيرون فى الشسارع العريض الطويل» (ص 196) (3) . 


هذاجالوعي/الاعتراف بتعارض المصالح هو ما جعل علذب يتخذ من 
روا /الفاريخ اداة لتمرير أفكار طبتنه الهجينذ. على 'ءتبار : 
«الاثكال الفئيكة ليست مجرد اشكال ثابعة من الوعى اسسردى 
فنحسب »© وائززاااهي ايضا تعبر عن ذنلرة الى العالم» كما يقول ارنولد 
هاوس . وهكذاي تستطيع بكل سهولة ويسسسر أن نسةكعفء هذه 
«الرؤية» فى هذاجالتدهى الادبىي فى المحاور التالبة : 


التعادلية (فى غي” راي ولا بطر) التاكيد على الاسلام وضرب 
كل 7خزعبلات الخارجية 9 أيه منيع حتى عن الافكار ...) اعطا 
الاولية لطابع الادخار وااقٌنيز (الاكفاء الذاتى) وجيع المال » على 
اعتبار ان له قيمة فوق تبج#الميل * التطلع الى المناصب الحساسة 
واستغلال خيرات البلاد على حساب الجياهير الكادحة وهو ما عبسر 
عنه غلاب بالتمارض بين : الرضو/النقص » الغيطة/الانطلاق. . 


وغلاب لا يقف عند هذا الحد لتَموَت الوقائع © ومعالم النضا 

وانيا يتجاوز ذلك الاسئوب الصحنى ورد النقليدى اذى طفى 
خلى «دمتا الماضي» من الناحية التتنية [الحكاية : الزمن الواحسكد 
السلسل © انراوى. التظيدى. + التعليقات: المبليجةةي..) والوءسيفت 
الخارجى للحياة اليومية المغربية فى :رة جامة مق تاؤيخ المغرب » بل 
استطاع أن يتحرك بابطاله/شسدةوصه من المكان(قابدى: الى انزمان 
(اأطبقة الكادحة) كما هو حال «مارسيل» عند بروشتؤ[1ثيم ومن هنا 
دخل غلاب ب «لمعام علىي» (4) ليؤكد هذه المرة عليها جائب من 
فكريته داخل/فى مرحلة تاريخية معيئنة إفترة اشتداد التداحسات 
العالية ‏ سياسة ااخبز وما نتج عنها ...) فطمح فى هذه الرواية 
31 سه سيعة أيواب ب دار المصارف ل يصر 1965 . 

(4) - المعلم على . هبد الكريم غلاب. منشورات المكتب التجارى للطيامة والنشير 
والتوزيع. بيروت 1971 . : 
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تقديم الوجه العمالى ادينةٍ (فاس) من 0 منظور قومى (الرؤية) . 
وهذه اثرواية تقوم على بنيتين اثنتين : 


الاولى : بلخصية المعلم علنى © . 


الدثية > تشسينة عبد الفريسين + 


ومهظاايككؤن تركيب الرؤية الى العالم/الواقه عند غلاب ) هذه 
اارؤية الف +يوظفها الكاتب فى افق ايديولوجى ‏ طبقى ؛ والعلاتء 
. الاردواجية نين .المعني الفردى والمعنى التاريخي ٠‏ ولهذا تتخذ الرواية 
ععا بعددا “لالررخة ‏ التسيمن نا التركنب + 


الاطروحة : تتروكز“خكول «المعلم علي» وكفاحابه الدؤوبة من اجل: 
'احصول على لقي ة 'العنثتي وما قادماه خلال دلك من مصاعب ومشاق 
(من المطحنتة اإئ المدبغطلة) الاانهض نقد .طردك المعلم اذا تاخرت 
مسرة ...» لص 6) ٠.‏ 

النقيض : الاستغلال واله#اح ضده #نصنع الجئود 'طييسسة 
ليستفلها الاغنياء» (ص 124) © أصحيح اننا لو أتحدنا لما استطاع 
المعلم عبد القادر أن وطردنى» (ض 126) ٠‏ 


التركيب : تأطير الحركة العمائلية _داخل النقاية وجلاء الاسةعمار 
الاجنبي قى قول الممثل الفرنسى فى كتام الروايه «١ن‏ لنا ان ندخل» . 
الين ال القاريخي 4 1 متحاول ” الاقف بل 0 5 م ين اأصراع 
الحلبقى من اجل الصراع الوطنى ضمن مشسروعا ظيقته الاصلاحيه . 
فى حين «ان النضال الوطنى هو نضال طبقي» (5)! وان التشبث بتفوق 
النضال الطبقي (لجماهير ال“ادحة وف مغدمتها ألمروليتاززيا 3 وتوجيهها 
ضمن نظلرة طبقية/حزبية إعبد العزيز مناضل حزب الاستقلال) ووصاية 
فوقية تتتبع عبد العزيز اخبار العمال المسجونين © فييقتى استخدام 
المغربية تكذب ذلك . ْ 
(5) ب نويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية + ألملر ‏ :..بالفرنمنية المنشوراته” 
الاجتياعية . باريسسن 1971. 1 وذ اليه «نه 
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2ب تموضع اأمثقف والرواية المفربيسة » 
ب ل القسرب وبئئيسة اسرد > 


اذا كان «تاريخ الادب المغربى المكتوب بالعربية يشكل جزءا من 
ناريخ الحركة الوطنية» (6) © غ16ننا نجد هذآأ الموضوع ‏ التاريسخ/ 
الماضى الذى يجحد اسستقلاله اانسبى فى اغلب 'لتاحات غلا بومن .ند 
حدوه # فى #أذاخل عند الروائيين المغاربة » بل يكاد يطفو على السطح 
أمام الاعتبهاراتٍِ الذاتية ؛ وتموضع المثقف داخل البنية العامة العالم 
الروائى التخيلتي ٠‏ من هذا سنجد قسمات ذلك البطل الإشمكلاسى 
الذى تحدث عللة كك من الوكاشش ولوسيان عواديان .. هذا البطل : 
يعيش فى عالم مأزوء#اتئخر قواه قوافل البطش.ى من كل جانب » فيجد 
نفسبه مهزوزا ٠‏ ومن(هنايط رح اشكلية ايجبية أو عدم إيجابيسةه 
البطل الرواثى » بمعنى ؟خلرع#»؛ صعربة الملجيدض اأرواثى فى التعامل مع 
شخوصه/أبطاله داخل تت ة#المجتمع بكل مستوياتها عاى اعتبار :إن 
الشكل التخيلى الروائي) التهدوينزذ' كنقل للحياة اليومية على 
المستوى الاديى فى المجتمع الاثانى/الفردى . الذى تسو: فيسه 
علاقات الانتاج من اجل السوقية 7) . و فىهذا الاطار سسيحساول 
عدد من الكتاب المغاربة خرق هذا أأجدار-الحصين ؛ بهذا القدر او ذاك 
من المسؤولية والوعي » وبهذا الالتدام أوآردَاك » لفرض علاتة حييمة مع 
الواقع المعيثى للاوصول أأى «ترأنسدنتالية عمودية» (لوكاتس. 

لكن 6 اغالب سم وكوا سسمةركى ا بد تظتك هذه الانتاجات الى 
التصدى للعلاقات الماكية التي تشوه طبييعة التشروووتدمر ما لديهم من 
تشكل داخل الخارطة الجيو ل السداسية العربقة الور انبديل 
للاوضاع ااقائمة » وهي بهذا البعد التاريخي السطاقح الذى اكتسميته 
الايمان فى القدرة علي أن يقيموأ معض الانسجام فى متاهّة بالوكود وفوضاه. 

فابتداء من «جيل الظمأ» للحبابى الى آحر رواية ظهؤاك” بالغفرب 
لمبد اتنه العصروى «اليتيم» (8) ستطرح مثشائة امثقفا من جهمه. 
(6) س الرواية المغربيية ٠‏ عبد الكبير الخطيبى. ترجمة محمد برادة ٠‏ المركز الجامعى 
للبحث العليبى ٠.‏ ص 29. 
(27) 36 .ص كته ستلاوت - 14665 - مقلته2 ناك مذأعه500151 مزهنا عدناه2 (ربآ) مقصمةامن 


(48 - أنظر راينا حول هذا النص الروائى فى عدد «أقسلام» رقم 63 تحت عنوان 
البنبات الاسامسية لرواية «اليتيم». (عدد 423 1980). ٠‏ 
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رالعلاتة بين الانا/نحن والغرب/هم © بشكل يسترعى انتس اد 
اأقارىء والناكقتك مصا . 

ناذا كتك المتاففة:ق التزواية التربية مد وضعك العرب موفس 
أ-.ساؤل بكيفية مباشرة » قاتها .م :ثعل ذلك؛» الا أتها أجهدات يسان 
أنعرب (الاستعيان قديما) أصيح بشكل بنية بن بنيات ا 
دان وسلج4يهاة اليومية مضانا اليها (الآخر» يمكن الروائى مل 
أنتلاع مفهنومواصورة الاستلاب التي ترسبت ر, دهنية أل عسصلوب 
المستءدسرة ماضفلويا/حاليا . 
وأول روابسة عايج صلعيد المغرب أأعربي » عبرت عن هذه المأثاقفة ا 
«حولة حول حانات الجر الابيض المنوسط» ر9) ١.‏ والدوعاجى ق عذده 
لرواية يتصور ا(غدربهيابرأة » ويتخذها وسببلة للتعبير عن شهواته 
الذاتية وحخيبته الممزوجة, مال ساكرية (10)» وس ثم أصبح أإأغرب يشكل 
دوضوها قائما بذأته 3 لكن معالجته عند أغلب الروائيين أعسرب لق باشمر., 
المغارية) كانت تتم بطريقة نطحية تقريب!؛ »© نم تحاول الوصول اسى 
الآلنات الميكنيزمات) اذتي تسئير القوانين الداخلية لذلك المجتي_- 
(الشفرب) وريط حديث يومى مع قواءا الاكدر تقدمية وى طايعتها أدب 
اأعرثة: المتضبررة ين ناض انشببة ولالاةإيضرالاتناج: السنائدة ,م وتوفييان. 
احكيم : الذى برز فى إأسرح والرواية يقف برهاتا ب 'طعا على 
ها فول م بك اعمفسون من الضرق» 117)توقن. كلف الامستيس: 
اثتائقى [ الأخشاعى ‏ الذىيكنه الحكيم للغ :اتوي ويذيب: الصترامات 
المجتيعية واطبقية بين الغرب والشرق فى هذا لهأي المنهومى القائم ٠‏ 
- روحانئية . 


اأعث عو 
العيلسيق 


الفعرت بس ايافية (5]):: 

أنها معادلة ساذجة بدون تدك © تكرسسن التكاييجا الدان مطري: ١‏ 
فكرية وأايديولوجية فوضوية . 
() مس «جولة حول حانات ...» الدوهاجى : الشركة القومية للتثمر والتوزيم 
تونسن 1962 + 
ب )10‏ أنظسر «الرواية المغربيةة مرجع مذكور سابقا ص ٠76‏ 
(11) س عصفور من الششرق . توفيق الحكيم . سلسلة اقرأ. 389. دار الممارف 
 )12(‏ هذه المعاذلة لا زالت تتكرر وتردد على ألستنة بعض الرواثيين والشمراء. 
وخاصة الشاعر أحمد سعيد «أتونييس» خلال محاضرته الاخرة التى ألقاها بمدرج 
كلية الاداب بالرياط حول منهوم «الحداثة والمجتمع المربي» . 
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وف المقابل من ذألك © فان الطيب صائح فى روايته #موسم الهجر. 
'لى ؛.تمال» ينظر الى الفرب من زاوية الانسان المستعير »© ويزكى 
دنث الممهوم الذى ناضسمل من أجل جماعة من الانارقة وعذلى رأسهسى 
.بيسر ميمى فق كتابه المهم «الانسان المضطهدة: . فالغرب فق موس 
اليجرة» يتحول الى بئنية قائمة : إساسسها العنف: فى الحيا< أزيوميس»ء 
والعازقه القاتيةه على المثاقفة إمن خلال البطل مصطفى سميد؛ وبهددا: 
تصبح الاذانيه اداه عملية بدل السسخريه عند الدوعاجي ى «جونته1 

اما بالنسهة ينلرواية المغربيه © فيجب التنبيه بادىء ذى بدء. 
“ن اتسحاليه الغررك/المثاقفت + طرحت فى تمامسن بنموضع الماقفا داجن 
امبتمع المغريبى . «إبهدا''يتخ:. ألغرب يعدا مزدوجا . فهو من جهة يعبى 
سمدم والانعناق ٠‏ ومن يكهه نانية+: اداه تأخروج من شروط التخذف. 

فا «جيل الظمأ» و (أكسير الحياة» لمحمد عزيز الحبايي . 
«والمرا” وابوردة» لمحمد زنئزا68» و «الغرية»ة العروى ٠‏ تحاول ان 
تطرح هده المسالة علي بساظ اليحثش »؛ من خلال خوص روانية : 
وسرد حكائى يتغير من هذا الكاقبيألى داك . 

فلحبابى فى «جيل الظيما» يدم «اإدريسسي» الحاصل لذكتوراه 
سس جامعه السوربون والماجستير من القاهره 1 منتد البدايه 5ه كث خصيه 

زية «لقد رجع الى المغرب منذي/رتشتة شهور وما زال حتى ادن 
1 دنيسا من الحيرة والغيوض لا يجد سبيلا الى الاختييرة اص 13). 
وهذا ا.بطل/ادريسس يلتحم مع مودسوع الررؤااية ببقد المشفين) ويهتم 
بتحديد موقفه من «أولئك. ااذين يتفزون ألنيم 'نضكاز نجأة؛ة لص 106) 
لكن ارنفاع وعى ادريسسن االثخية الثقافية) عن الؤااقع (التجربة هسى 
المحسك) - ينيسن - يضع الرواية فى مأزق حرج «أ مر النسابق الوعى 
آم الواقع ؟ والجواب حسب البطل (المؤلف هنا كامطة) جاهز ' مو 
أن الفكر سابق على الواقع وخالق له » وهذه الفكلرتةيمثالية » 
محنيتها 'اتشولات. الملية والتظورابث. التاريفية للبعرفة 2 لعن 
الحبابى يضرب بكل هذا عرض الحائط » ويضاكم دور امثقف 
المثالى (ادريسي) الذى نهل من ثقافة الغرب انثالية ‏ الطبقية ٠.‏ 
كتعكاس لتلتطور التاريخى الرأسمالية في آخر مراحلها الاحتكازيسة 
«أريد أن أوقف حزمى وجهودى على تقدم آمتى وتطوير بيئتي» (ص ٠.010‏ 
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#:الكاتنب يعطي أهبية أحمويه الشخدنية ويحيطها بهالة من القا دسف 
نيجعل منها: مشكذة. الوطن: . ولو نريث الحبابى لوصل أني ان مثئل 
هذا الفكر الذى يدعو له مسواء ق ابداماته الرواثية ب اذا صصح 
ادالفرئسية) او افق تنظيراته الفكزية والفاندية + .من الاءلق الى 
المفتسوح حجيحرية أم تحجرر .. ما هو الا شطحات ذهندة / “شقن : 
الإجتياعى. أن المثقف فى مثل هذه اإظروف يكون مام اختيارين لا ثالث لها" 


اما تكرهكي الواقع المعيشى/ الثقافى الكاتب 


ل وأما الننسال«االمستميت على الواجهنين مما (الاقتصادية لد 
المعرفية) ٠,‏ 


وادريس اخنار انحل "الآول#عن «لواعية وشاعة فكرية ؛ فهو قد 
رجع من اورت «منتفخا» بالافكان التيرة والحصول الجاهمزة . 
فاصطدم بواقع مر حيث بكذا لميكل شسىء غامصاك» نما كان عليه 
ألا أن يقرر بأنه يحب على أن انظر الى ذاتي من منظار الوادقع 
المحرد بمنظار الحقيقة اإعارية : بعيدامعن الكذب المقيت والمجاملات 
تاظريا وهامشيا لا يؤدى الى حجبل ‏ سام, تفع الحال والمتطليات 
المفروضة على فترة الحماية/الاستقلال اومى الأيغ#ييى الرواية معلجتها. 
نيا هو ,.اريخي يختلط هنا با.واقعى » وهذا الاخر_«ي#النظرى » لتعكس 
هذه الننكدرة القاصرة/المثالية على فكر انبطل «اليُورجوازى ويدون 
بالتالي فى حاجة ماسة الي «تربية ثقافية» (ماوتسى اتونغ» تجلو ذلاب 
الشباب الذى خيم على 'عينييبه © وذلك المفكر انذى مشعلل وأهيرح . 
المستغدة/ المستعمرة عن مكان لها تحت الشمسىي 


عزن «القخسانية! القن تكله "نوسن لكرسنا: لأجمرارية: 
الاستغلال وامتثالا لآفاق السيطرة» (13) . المثقف عند الحبابى © هو 
13ت المصطلع. المكترك . ادريس الناقورى . دار الثكر المغربية © صن 100 2. 
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الذى يجلسسن ق مكتبه »© بين اربعة جنران : يقضي سدابة يومه فى 
المكالمات الهائفية والعلاتات الشبقية (فاطمة كاتبته) لطاح ونقاش. 
الستقل ‏ الحياسة (اأثقانة ب الوعيج. للوصول الى حل مثالى تجريدى: 
ينزل من البرج العاجي :على الآخرين » ويصل بعد مخاض عسير 
الى اتخلذ قرار : مسايرة عالم اليوم © والاتشمام الى الجيل 
الحديد ١‏ عظيم» » فاطمة »© لا حيل بعد الحربين» (ص 223) ٠‏ 


لكن هذا#الانضمام (المسايرة بتعبيره) فى عبن الحبابى يكون على 
المستوى الثتائق .اتعلوى المحض »© والتبشير «بشخصانئيته») أأتى تعتنى 
باوجود عبر ثلاث اتميدة العالم ‏ الآخرون ‏ الله والايمان بالانسان 
وحريته المجردة #ن«شذارورتها وحدودها المادية الحيوية . فى حين 
ان «الانسسان اسطورة98 الايديولوجية البورجوازية . والماركسية الأينينية 
لا يمكن إن تنطاق من الانسيلان . ولكنها تنطلى من فترة اجتماعية 
معطاذة اقتصاديا» (2014 

واذا كان المضمون وانلشت_كق يكونان ثنائية لا يرقى الاامصال أليهاء 
أكل عمل فنى جاد يطمح 'لى «التعبيرم والحوار وبنورة روية مستقبلية 
واعية > قان الحبابى لم يصل الى ذاك © لان اللضمون الفكرى لروايت + 
انعكس علي شسكلها ©6-فكان انسيأقٌ اإكاني وراء الفقرات التولوجية 
وادحوارية ؛ ان اسقطه فى التقريريه. الفجة) النى عطلت «المحجطرى 


الطبيعسى (لاحداثش» (15) ٠.‏ 


علاوة على ذلك الطابع البوليسى والتدخلاقي النجائية التى زادت 
فى اندهاقى البطل وتذبذبه لوان كان متثبتبا © يقدنف . 

و «أكسير الحياة» لم خرج عن هذا الإاطار «الفكرى 'وأدسقفدسسة 
اأتخلف والنهب ودبحث عن لقمة الميشن 4 فلم تزد اخ مواههت ىّ هذه :2 
ااوضمية عبر بنياتها الروائية . وخاصة من خلال : ادريسي«أودميد . 

أدريس يبددو ا ازاء هذا الاكتشاف الحديد (الاكسير) فهو فى 
رأيه سديخلمه من تلك الحالة الاجتماعية !3 تي يعيشها فق الداخل 


(14) سم لويس التوسير : رد على جون وين » باسبيرقو . 1973 . 
 )15(‏ ا غن التصة فى المغرب . (1914 1966) أحيد اليابورى . رسالة «الدبلسوم 
'لدراسات العليدا . 
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والخارج بقول لاينه «أسكت 0 أيها الاجلف 34 أحبا يفيل مرمة. الموت 
والاوسساخ 0 لعءه) الغلية آله مقدم الحى ده متولئى 0 وحليهةه بسث_نى 
لحاجائنه ..»6 . 


نادريسى دلالة ذلك الانسان البسيط العادى »© يحترف مهذة التجاره؛ 
وكل حادتك خارجى (الاختراع هذا) يجد آله تأثيرا على بنيته الذهنية/ 
الفكرية الثى ي:شسبعت لمتولوجيا اسلامية ‏ غيبية . 


حميد : 'اذل #هتك حجب الصعود والبئيات إلقارة (يدخوله الى 
التعليم) يبدو متشغلا» بالبحث عن قيم أصيلة فى علام مهترى - منحط 
الوكاثى) © فهو رمز لللهعرفة والانفتاح والعقلانية » فهم العالم المادى 
عبر دراسته وبذلك خرّج على الاعتقاد السائد (اتبع حرفة يبوك 
أولا هلكوك) . 

يقول مقارنا نفسه بيزميآتة#ابنمعة الحاج الرحالى لأنا طالب مثلها » 
بل متقدم عليها © ثم انى غير "مسؤوك عن الظروف ...) أنه مثال ذلك 
المثتقف الذى ظن أنه بمعرفته تلك امد تخلص ون الظروف إالةتواجحسدهة 
والعلاقات المادية التي تشل كاهل أبيه ةي «أدريسن» ٠.‏ 

وعبر هذه البنيات (واخرى قى الرواية) يداول الحبابي ان يقدم 
انا مفهومه حول الوقائع الموجودة وائنى تلخظظلها الصفحة 81 من خلال 
التقابسلات : الموت/الحياة : الغتنى/الذقر «أصييح تصرف إناسن غرييا 
وكأنهم اصبحوا يعبدون رغبة جنونية افقدتهم الوعئ © فاستبدلوا بحصافة 
العقل والرقشد هدفا يلهيهم عن الحياة الحقيقيةا'ويعود.هم عنها. 
قهاهم ينبساقون مع رغشبة الخلود التي زرعت التوترلا )يوآاحرق:: العلاقات 
وااقيم وا'اعواطف »© تقززت كل النفوسس الطيبة من هذدي النوضى ٠‏ 
دالقوم الذين ظلموا يعرفون الواقع وأقما ©» ولا يحترزون؛* ويعرفون 
الخير خيرا ولا يفعلون »© فلو احترموا النظم والاخلاق ألما وقعاسا 
ف المحظور» ٠.‏ 

ان البئية العبيفة لهذا النضى ككل دلالة واضحة اعان: موق 
السارد من الصراع الطبقى فى بلاده : فالانسان المغريي يجب أن 
يقدل «اإأواقع لانه واقع» وان «عدم احترام النظام والاخلان» هو الذى 
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«أوتعنا ق المحلورة ٠‏ تظسرة سكوتية/ استعلائية. الى البفسالات 
والمكاسب الاى حتقها الشعب المفريى فى السنوات أنني سيبةت صدور 
الرواية (وما بعد كذلك) ٠.‏ 

ويظهر إنا كذلك عبر البنية السطصة : العلاقات بين المفردات 
- الكام'ت بت (القيم الخلود العقل) ان الدبابى ق «روايتسسة" 
(أكسير البخدياة) . يحاول تكييف ثقافته ااغربية مع جائب من الواقئع 
المغربي التَيُولؤكي ٠‏ وهذا أله دلالته خصوصا اذا رجعنا الى تلسك 
المحاضرة التها إلقاها فى الا:قى "تامن الفكر الاسلامي بالجزائر حول 
“دور المفكر اليو وعلئ مر العصور فى امته واتجاه الانسائية فى كل 
تطايا اإساعة فاق المستتبل». (1974/3/27) ٠‏ 

الاحظ إن عنوارئ المهإضرة يلخص مضيونها كما يدل على ان 
الخبابى غير قنادز علي /التحكخ فى التركيب الأغوى للعربية » رغم انه 
يحاول فى «محاضراته» الني نشرها مؤخرا بالعنم الثقافيى أن يعرف 
موضع اللغة العريية بين الكشود والتطون . 


اذا كانت الشخصيات شراييِق دمؤية تحقن برعي شقى ؛ او 
«دمى بيضاء» (الخطيبى #تاب له ينفس_العنوان ٠‏ بالفرنسية) فهى 
"دخل مباقشرة فى هذا امتاخ »؛ حيثا يكوَنٌ الاضغط الاجتاعى مناتضنا 
للان-1/ الذات ٠‏ ومن .ثم تحص هذه «الانكثا» بالاغتراب الاجتماعى 
يكتنفىا فلا تلبسث أن تتحول الي «اغترابي«ؤجود» . فالروائى يخاول 
أن «عرف جائبا.من واقعه الرث . مفاسفا!ب ققدر المستطاع ؛ الكبت 
الاجتماعي وااسياسي ليفرز مواد هى بالنسيةا أآليه عوايل تخلف 
محتبعه وبالتالى حافز! “أتيا/!دتماعيا لهمومه الششخصدية .: وهذا 
باأفعل ما جعل تولستوى يقوم بذاك القند العلنىل/الخنيم» الذكى +2 
ح.ثك استد النقاشى حول ١اسسير‏ مع/ضد التحولات التى الشباكيها روسيا 
في عهد القيصرية . ومثل هذا التحجول يتمطط عندنا فى المفريك أق العقد 
األساسن. ©» حيث اشتدت الضراعات الداخلية التي تمثانست فى 
انتفاضة الجماهير بالدار البيضاء عام 65 والاسلوب اللاانسائى الذى 
عوبيأات به هى والطلائع المثكفة . وتلاحم هذا الواقع مع الهزييمية 
الحزيرانية عام 67 » فالتحمت الصورة بكل طياتها لتعمق ذلك الاحساس 
بياساة الانسان العربي وتشريطه الاجتباعى داخل الخارطسة 
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السياسية والاحتياعية . بعد هذا يقليل امسدك محيد زفزاف. القلم 
والقرطاس ليقول : «سوز احبك . واحب الدانمارك ٠‏ وانتظر ان 
تأتى: إتتقدية تنقذيئني» (ص 854 5 


و د اين القى 0 ناشمرة 72 وقث صدور الرواية 
معطى 4 وائما #كن 2 ف 0 من 0 تطور المجتميع «أن وسم صقل 
الثقافة الاسساس المادى/ الاقتصادى لهذا المجتيع 6 وتعهل على تغييسره 
وتقوده نحو هذا التعئيسر » (16) وهذا لا يعبى أن رواي» «المرأة 
والوردة» قد فعلت هذا ©» وانما ستكتفى بالوقوف دئد هدا !أنص من 


القراءة الاولى لهذا "الت جالروائئ لا تكفى ان نقول أن زفزاف 
يتحدث عن اقامة بطل فى شياطيء اسباتى ةريب جدا من بلاده ) 
فيناقثي مسألة .المحرمات والجئس © ويحلم بآن يصبح صاحب بار 
ومهربا للحشيثى »© ومن خلال ذلك يتاهل وضعيته . انها اكثر من ذلك. 
تحاول ان تطرح العلاتات الاجتماعية ,داخل الوطن, من جهة . وعلاقة 
هذا الوطن مع الآخر ‏ بتعبير العلزوي ‏ من جهة ثاندة ٠.‏ وتصادم 
هذه العلاقات هو الذى ولد تلك الكَالةٌ الئفسية للبطل عند زفزاف. 
فادى الي أن يكون الموضوع السياسي ملفكوسا على أنه الاأزيات 
الذاتية (فى بعدها الانطواوجى) لتروائى وب92© لالشكلات الوجودية 
والميتافيزيقية والنردية . وهذا ما يعبر عنه زغزااف فىي#ارصؤة وجدران»: 
«ان العالم يبدو لى فى بعض الاحيان مهترثا © جد ييهترىء » واأشعر 
بدخان زاكم يثيت فى صدريء وينطلق الى خياش.ي ببودي.,#؛ اص 9) ٠.‏ 

من هنا أستير البطل محبطا ..ياسيا © يعانى من «الاشتلاب» 
ا'سياسى »© ومحكوما بواقع قسرى »© .شحون بالقهر الاجتياعى © وقد 
جسد موتفه بأشكال مختلفة : الجنس كنعويض عن الخيية ذات 
الطابع السياسي (بطل المراة والمراآة) والبحث عن القيم الاصياسة 
والتوازن (قاسم : الطييون) . 


(16) ل مقدمة قى نظرية الاب . عبد المتهم تليمة. دار الثقافة للطباعة والنشر . 
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واذا كان المجدميع الغربى 1س اا الى أآحرية الوهمية كينا 
تعلق زنزات «أربع سنوات أم اشتمل . كنت آكل وأشرب وارتدى 
العهيد البورجوازى ؛ فليعلم زفزاف أن حو الحرية بقى هو ١حق‏ :متم 
ابرع بثروته وبأن يتصرف بها وفق مششسيئئه : دون أهتما, باانسساس 

مزفزاف #دإغاب عته ‏ أو كاد عن كلك التناقض الجدلى لا:طلوز 
المجتمع البورجوازا). ااطبقي الذى يزغ سه الميدأن الايديولوجسى 
الاح أعساى بصقتحي تفاقفسا بين الئل الاعلى للائسان الملبيعيى «أوربا 
هى أل-نى أخرجت الروف 4 وستخرجهم» إصر. 12) وبين تحققه العيلئ 


ون تشيئسه الفملي 8 


ان هذا المجتبيع (الغريج) يترض بالفائدة طاليبي المتعة «العرابية» 
اندمدين (أنكح أجمل اننسة ص 11 الذين لا ينكرون فى المستقيبل 
وندباته اليتة © فيستولى بهذناة لعملية عذى ذهنيتهم ويبئنى على 
مابها السفن التى توجه يا الى البلدان #استعييره 
قراف واحد من ابناء جلدتها) لتهب خيراتها المادية والمعنوية وتسميم 
عتول أهلها كيا حصل ابطل رواية «أهر]4) والوردة» تماما. 


الروابية تقدم صورتين عن هذا الغرب العجقب : 


الأو : حسورة عالم سمحكور رائع ملجء تالمغامر أت وأنة عير وائحرية 
وأنك تسدتطيع الحصول على ورقة خير قَّ الوق الاوربيه أأمتركة .: 
ربذاك تستطيع ان تتجول فى اوربا كما تشاء من هر والخدرات» 
"اجن 10) 

ااثانية ١‏ صورة عالم 'أتسامح والبطالة والنجاح (ص ([11) 

لكن 'غرب عند زفزاف بعد عملية التهريب - المخدرات ‏ يصبح 
نقشا فى الذاكرة والمخيلة » وبهذا يحد نفسه أمام حل أحادى الجائب : 
البمادة الج الوطن ومحاولة «تغبير» إلواقع مز. الداخل «شراء بار فى 


المؤلفات التلسفية ٠‏ كارل ماركصس. متشورات ألفرد كورست. باريسى 1927 
ص ال 192 . 
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اكن هذا «التغيير» عند زفزاف يبتعد عن ذلك الطرح للبطسل 
الايجابى وأبعادهة داخل مجتيع إذزة كيلات لام قتصادية المتعددة . فكان 
.ن الطبيعى أن تكون شخصيات وعالم «المرأة والوردة» العمكخ اسن 
لاحلام اليقخثلية عبر البطل/ الكاتب ًُ وتصوير خبائى المعالم الفوضوى 
الذى بحي لطبيلة“. ومن هذا يكون ائجنس كبديل موضوعى (و معادذل 
موضوعى بتعظلز آت.س. اليوت) عند زفزاف للواقع الاجتماعى الساخن. 
حل هناك من مندرار 1 ان سكونية الترمية والمفاهيم ذاتها : وسيادة 
الجانب المحاف ظ#افى/هالعتيدة والاخ“ق الحبنية التقليديه جمل ااجنس 
«طاسو» مقتدساأا لجيه الاقتراب ينه . لذلك جد بعص الكتابب 
الإبداعية إزفزاف » الخصسورى ٠.6.٠١‏ وهذآ لا يضر © لان الجعتسسن 
«دلااة صارخة علي سقوط هذ#4 الجتمع وترديه فى اوضاءَ مزرية من 
التخلف» (18) ان القمع الجتسكقي ما عو الا امتداد 0 على 0-0 
البائسة > التي يزعم انها متجردة "عبن الصبغة «الدماضية : » يحب 3 
:ستكشف وأن تتم أسيطرة عليها جوهريا-من خلال صلقها بالمسائل لشن 
يطرحهسا المجتيع الطبقي» (19) ٠‏ 


لكن زفزاف لا يطرح الجنس بتأ!ء. !1ه :ا الزى تكرس ما هو موجرد 
وكائفن »4 كما نجد عند ااشاعر نزار قبانى مثلا »2 وائما مسألة ااجنس. 
:دده يجب أن تفهم من خلال مجموع انتاحه #الإكنية دالة : وعلى 
أعتبار انها ليست المسألة الحساسة والشغل الشاغك لفكر زفرزاف 
وانما تحيط بها أهتيامات اخرى ات ابماد اجتلاعقّة/ييشاسية/ذاتية؛ 
بقع داخلها التركيز على الادسيس الئموسة والامعكاس النفسيع للمشلات 
العامة ©» علي حساب التأثير المادى الذى يهم اإطبقات !كادة 
باادرحة الاولى . 


ب18) - محيد اليملاحى . ازمة جنس أم أزمة حرية . أقلام (مغربية) عدد 5. 1978 
رص ٠.‏ 415. 

(19) عانص لولهايم رايكى : من آلمرأة والاشتراكية . تأليف المجبوعة. ترجبة جورج 
طرابكى ء دار الاداب ص 172 
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يزكى هذا القول الاخير >2 ما ندارحه «أرصفة وجدران” من ازمة 
حادة »© قاتحة عن تلك ''فوضى والتخبط النن يعيشن فيه البطل عند 
زفزاف (يومهدى) والنشل ف أيجاد مسار سياسى وحصاري جذرىي 
الارادات الخلاقة . 


ومحمد_زنفزاف يستعين بأشكال تقنية جديدة ١‏ لمونولوج » تكسير 
الازمنة ى##يكى الاحيان - العبارات الدماعرية ‏ السجل الاغفوى 
الدارجي .. :479 يضع فى مقدمة آهدافه «الابتعاد عن أى.لوب الحكاية 
العادية » التيؤالنا تزال الرواية مكشنودة ألبها» (20) ويداول أن 
يستفيد من أأواثقّعيةم والتقنيات الحديئة التيع وصلت اليها الرواية 
الجديدة عند ؛ الان ررؤافبغرييه » ناتالى ساروت : بيتور ... وهصو 
عبر هذه الجراة الن#نيهم يحاول نقد الذكر التتليدى العتيق الذى 
يشل الابداعات المغمور 6# لنهر التيواوجي) . فكتابة زنزاة؛ وغيره 
من المغاربة (المديئنى مثظطلا) أها ما يبررها فى الو'قسمع 
المرجمى »© وهو التحولاتالإجتياسية والسداسية والثقافية #لتى 
يعرفها المغرب ٠.‏ 

ويجب أن لا يفهم من هذا » ان زقراف قد كسر كل النيود : 
لايحاد كتابة خاصة »© فنحن لا زلنفاائجة/ عنده © البطل : !اسرد ه 
الحكاية »© اتتئاص اآجزئيات ... ولكته“يحاول أن تكون !!0>تابة (كما 
نجد عند الخطيبي بالفرنسية, وسبلة لا.سحلالكونات ا'خفية ‏ 
المحتدسة خلف الصورة والتركيب االبنيوع نثقة . 


3 مبارك ربيع بين : الطيبوبة والحهر: 

لدى تحليلنا أرواية رقزاف © قلذا ان بطل «(الطيقون: #اسسم © 
ييدو باحثا عن التوازن والاطمننان فى عالم آمتزت هفيه اقيم 
والمقاييسس ؛ قكيف يكون هذا البحث بالنسبة لموضوع الرواية ؛ 

أن قاسم اذى هو من عائلة لها جذور فى البادية » ومن الغنئمسة 
الطامحة الى ااتغيير عن طريق التعليم © يبدو متسائلا ودائرا أمام 
أنياط من الوعى والفكر طرحها الكاتب من خلال عينات عدة : يمثلها 
4 كك المخصيرر ناك 170 . 
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كل من : الوعدودى » غنام » عزور ؛ الادريسى © هليه ... وتشكل 
اكليية زوق اففين والأمكل1 والذان, “(دعسة للعتاظ على ؟اعليويتيد 
المرتبطة بالماضى كما يفهمها المجتمع) المحاور الاساسدة اتى بم من خلالها 
تحديد حلبيعة موقف البطل “ميم الاخنيارات المطروحة . 

فهل ينساق مع غنام : الانتهازى الوصوني «أنا فقير كما ترى + 
ويجب ان (يهاك كل طريق يبعدئى عن هذا الفقر © انى 'ممل بقل 
انجايسزى يول : اجذب صثارتك واضرب فى ألوقت المتاسب . ولن 
أراوغك يا قاسيج 4رانت فقير مثلى نطريقنا يجب أن يكون وادد! ٠.‏ لست 
مثاليا ولا اتعلق بالاؤهيام »2 أريد ان أعيدى فى أحسسين حال وكنى» 
رص 43) . او أ 9# تديم الفورى 'يحصر على «الدتيقة والامن 
والسلام والخير والطمأئينة»م لص 111) و «معاينة التجربة» (ص 0111. 
أو هنية التى تعلمه ان «اإغادة#فوق كل شدىء» (ص 60) ٠‏ والوعدودى 
الذى يقول له : «انا واللحنط77! لفاس . 'نا الأحظة لاشيء» لص 146). 


وهكذا يكون قاسم اشسبه ذذاك الكيميائى اتقنيدى الذى يخاط فى 
آنبته المقطرة مواد كيماوية متنافشرة . واذا كان مبارك. ربيع 
بظمر لنياقّ خملا الرواية7 + أن "الندلسواستة: م قور الاتشمام الى 
عزوز والادريسي (رمز اليسار القورئايفان ذاك الاختيار يبدو غائما 
وغير جاسم «تحرك فى الزحام (...) وحدقهراس عزوز وكتفاه فى 
الزحام الى جائب رأس أشعث كأنه الادريدللى بم وافع (قاسم) فى الزحام 
(بحقق من حذق خياله ©» واقترب منهماء وأبعدته يحركة الزحام من جديد. . 
أصوات المتسولين والرخا لله... والدرب ما يال يظويلا » ينحدر ٠‏ 
وينحدر...» أن هذا البطل الذى يقديه النص الرهاائى ييدو مرتكزا 
على اسسى التدليل النفسى “2 يجما“! لا :فهم الاب باج والاجتماعية 
اتى تجعله يتخذ هذا الموقف من مجتمع متغير متحرك ((1964) » لان 
القتضية تكمن فى ان ااقنان نفسه مرغم على ان يهتم باستهرار بالمعرفة 
الاجتماعية والواقعية الى اقصى الحدود »© والسياسية والاتتصادية 
والحرفية فى مجتمع تكبله «وسائط» (رونى جيرار) خارجية وداخلية . 
خارجية تمثل فى التحدياك- !اتى وعدلء "يها الاميزبانية: الاشتكارية اعلى 
مراحل الرأسسمالية » والداخليه فى تحالفها مع القوى المعوقة للتغيمر والتقدم . 
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أن أأحيرة التى 'يتخبط فيها البطل : قاسم» وأشياحه من حوله؛ 
لا بكفي أن نقول انها تمثل نياذج فى المجتيع المعربى المتخاف» كما يظن 
(أدريسسن التاقورى) ولكن الآفة اكثر من ذلك ؛ ان هذا يمتل تلك 
الوضعية المادية/ الثقافية اؤئة المثقفين فى بادان التشكيلات الاجتباعية 
المتخلفة » التى تجعل من ثقافتها (الثقافة ابتياز اجنماءى فى بلد متخاف) اداة 
اكرفياة والطيانينكة وكسن .أن «الفن الجياهمرى هد الفن الوائفي» (4213: 
ان السلبية قي يتمتع بها البطل/قاسم «... كان يترده على الكلية 
ويحضر مناققات االطاسة : لا مساهية هنئه فى لشاط زملا'ه > وانما 
لملحرد انتظارها (هنية) هى الفائية الداضرة» تجعلن من الملزم 
علددا أن نقول «ان بالفكن الحديد © اابروئيتارى من حيث المنذقشا » ضد 
هذه السلببة النفسنية “وهو عندما يقف ليتجاوب مع .صالح 
ورغضات ملايين |اشغيلطة#)» يتزع المجد عن التصورات اافردية عاد 
الانسان » حول مكانته وأهييتة فى العالم» (22) + 


الا ان هناك من نفخ فى "الرروايية 4 وحملها اكثر ما تقول »© 
نجعلها مثلا تطرح مشكل الارف# أدريس ااناقورى) لكن هذ1 الجائب 
وعم الحاع: اكايت بن خالل الاوك المحم حضوت اليه عق 
غائما ‏ والتفكبر فى الحقائق المياقية والاجتباعبة لا يمكن ان تمشل 
محورا! للرواية . 


واذا كان لأمنصورى من أمتداد © فهو شل كل شسىيء غة حاقة 


اساسية فى تضيق مجتمع طبقى + تبقى أن لهفية الاساسية هى 
باهتزاز المقابيسن واقترابه من عملية مفندان التوايإين أأتو, يحعرص 
البطل والتغبير الذى كتبت من اجله الرواية لم يحقد ا و«ايؤشر التوى 

واذا كانت (اأطييسون!) المحاولة الآاولى إلنى دن بها ربيع 
مبارك عالم الرواية بعد مكموعته القصصية «سيدنا در هقد وطد 
21 ل وظيفة الفن الاجتياعية . القول لاورتيغا ل أى ‏ ناسيت. ذليل المناضل 


٠.27 صنحة‎ 


(22) ل الواقمية الاكتراءبة . دليل المناضل . ص 039 -. 
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العسزم على اير فى هذا اللدرب الصعب »© وخاضة بند ا.تجاح 
سبي الدى لاقته زاأطييون) ‏ جائزة المعرب اللعربى ‏ وهكددا 
حببه رإرققفد السبلاجح ٠٠‏ والقهر) النىي حاولت 'أحصول عاى واشسيرهد 
تدجول بعسطين الى مجال الإأيذداخ الروائي, (المغريى طمعا 

ويبسارت ربيع سبق له ان سار فى (تطييون. أشاره سريعه ابى 
سكين من حبرل مسائئه دارت بين عزوز وا#دريسنى عَنْ اسسمم 
رسرير الارض البحد به . ومن هناث كان اكتمار هده الفحر* ل ربها سا 
سد مبارت ه(إتتيع الدي نجسسدت فى روايته زرفقه ...]) . وماسسطين 
حبنت رامن آدرمجح بالتيديه لحرذك التحرر العريى والافريقى . ستان 
من الصييسى ان دحؤل /لبوضوعا يسيل حبرا نيا سالت بندقية '.فدانى دبا. 


ومتسشه فلسطين لهم #اخذ ذبنك الاهتهيام الكامل من هرف المغاريد. 
.سيان وادجبيان نطرحها بانة ع ل شير 3 فهل هدآأ رأجع الى اللغي زر 
فصير ظرواية المغربية ١‏ ام هو4راجع انى رؤيه الكاتب ذفسسها وعدم 
مدرئه عن اسنيعاب الواقع العر بو وتكل همومه : و (رفقة اننسلاج 3 
وادقير؛ تدور حول حرب اكتوبر 19/3 ٠‏ وأنعبور ألى سدذء والجوين» 


ا 


نكن اذا كان كل مضمون يحدد. شسكنه المناسيم به 6 والفكس صحيمح» 
من ربيع مبارك بالتركيز علي الاحداث 'اليتانيشية وتتيعها ؛ وعدم 
سنيعاب دمشكل الفلسطيبى بكل جوانيه : لان) الحرب «امتداد لتنك 
السيايية التى 'دذارتها الطيقاء” المتحاربة قبل الحرّبٍ ليمؤة طويذة + ودس 
برسائل العئف © والسلم هو امتداد إهذه المسناسطة نفسها ذ ممم 
سجيل تلك التغيرات ف إأنسب بين الاعداد الني أحثانتها الاعمل 
اشتالة» (23) ٠‏ 

فحرب اكتوبر لا يمكن ان نمّهم الا داخل ا'صراعات '[ملبقيسم/ 
اسياسية التى تحكمت فى المنلقة منذ 67 على الاتل ؛ حيث ©شمف: أنصراح 
الداخلى على صعِد كل قطر هناك ؛ ١اخل‏ الصراع الخارجي الكلى 


(23) س أبو متنان . طايع الحرب الرابهة والمقياسى العلمى الماركمى اللينينى 
لتحديد طابع الحرب . معلة الهدف عدد 275 . (صص 21). 
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االشريوت الانريائنة] "أن الجيوقن التظلية اداه الفكلية «الدفية غير 
قادرة علي تحرير الارض والانسان العربى افد طيني . وان هد 
التحرير الترابى/اليشرى هو بنية عميقة يجب على الجماهير القايعة 
كاك التلكل ككندمه ا وورجائلوها ال 


الايديوا وج#39هيونية/ الامبريالية وعملائها فى انداحل . 


وهذا بالطبيع ما كثشمنته فصائل الثورة الفنتسطينية ولم تستلسع 
امساسه روايشةه(تفقة السلاح .. والقمر) وأن كانت التجربة الاواسى 
من نوعها فى هذا «المجيشال الابداعى . 

ان هذا ااتحليل9لهيجيد الذى قمنا به ينضح من خلال الاهتمامات 
الاساسية الرواية امغر ال #رالقن كونت المواضيع. (السيات) الاسددنية 
لمؤلفيها » فاسستقطبت روا5اوتجاربهم > لكنها ؛ فى نظرنا : لم نحصاول 
هضم وتمثل. !لنجارب الوظنيةم والعالمية . فهىى, لم تحاول توسيعم 
رؤيتها !أفنية وممارسقها ااتعبهزية_لعناق هموم وتطلعات الاسعوب. 
والطبقات الاجتماعية «الليى تحت» «وفالرواية عزدنا ل رغم قصسسر 
عبرها نك لاو الك تهت عن تنهار ذانيل © تعرر سو قاد كلد وافكار 
متنوعة .. وهذا راجع بطبيعة الحال اله اباب موضوعية وذاتية ٠.‏ 


المراجع 8 


زيسادة علي المراجع التي اثبتناها فى دراستنايلاحول رواية عبد الله 
العروى «اليتيم» والمنشورة بمجنة أقلام عدد 3 سسنة 2.1980 يضاف 
اليما المراجع التالية : 

حول مشبكلات الثورة والثقافة فى العالم الثالث » د. طيب 
تيزيئني »؛ دار دمثكلسق طبعسة 2 ٠‏ 

ضرورة اثفن . ارئسمت فيشر . ترحمة أسعد حليم . الهيئة 
المصرية العاية للتأئيف والنشر 1971 ٠‏ 
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الماركسية والطبقة الاجتماعية . ترجمة عمر حوم »© دار أبن 
خلدون . بيروت 1975 . 


كاميل © دأر المعبارف مصر 0 


بحوث فى الرواية الجديدة » ميشال بوتور »© ترجمة فريد 
انطونيوسن © منكورات عويدات © بيروت . 
مقدميكة فى نظرية الادب © عبد المنعم تليمية » دار الثقافة 


الغنون و اله ملاحظات حول العمل الادبى » دليل المناضل: 
ابن خلذون . 

زيادة على الدرآسات) والمحلات المغربية والعربية والاجنبية 
ملاحظة توضيحيبية : 


ا اا الما ا سد 14198 ل 1 


31١1م‏ © 0101631آ] 
مول ردان 


1 . 
عابر الى عأ 


محمد اليملاحى 


تعتبر روأية عائد الى حيفا بمنعظكها جديدا فى الابداع الروائى 
اند غسدان كافائي ©» برز فيه الأذ.مون بوضوح ألى حد المباشرة ٠‏ 
ويعود ذلك أسساسسا ‏ فيما أرى الى بالموكيلة التي ظهرت فيهدا 
الرواية ؛ وهى مرحلة ما بعد الهريمة اله أحدثت رجة فى الومى 
أعربى الذى 'تجه فيما بعد الى اعادة النظيج© كاقفة التيم بمختلف 

بواعها : ومنها طبعا القيم الفكري: وأ'فنية لي هنا ظهريه. عائد الى 

حيفا كشكل روائىي استفاد منه اأكاتب ل د بعيد فى تمديد 
غديد من الافكار بشكل. قاطيع وصريح ؛ تاك الاتاوةالتى وان اتجهت 
»!ا شخصيات الرواية اتجاهات متوازية © فانها ,تله ود للالتقاء فى 
نكرة واحدة توجه الرواية بيجموعها وهى : ضرور ةلهج العسلن 
املح أطرد الادتلال الصهيونى 4 عاأى '؟عتبسار ان من دخل كالحرب 
لا ييكن ان يخرج الا بااحرب . 


ضحت م لحيت الود ع ا الواقع " كا يام 
بظلهر لنا أن ن الشكل بجميع تقنياته كان يصب و المضمون ليعيد تشكيله 
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من جديد حتى يأخذ ملامج»ه النهائيةه كبا هو موجود عليها فى درواي ٠‏ 


ويمدن تلخيص احداث الرواية © فى أن شتخصب إستعيك سن) نه 
انحبيدن ءلي زياره منزله يحيفا بعد عشرين سنه من. المرد . سان 
ن وجد يهوديه بوزونية سكنت منرله وتكفلت إنربية طفده نرييع 
ييوديه بعس معها انسيه من «#حذذدون" ألى (اكثوقا) النشيافيه المميب 
ى الجيش#الأسرائيلى . ويعد ذقائذن حاد بين الآب واينة الدذى سر 
دبونه ٠‏ ايَقْنْ) اسعيد سى» ان الوطن بيسن هو الماضى اندي ايام 
يبس عنيه ولالد اييشكل حلندون إدوف)ا أههم ماتوياتة . انما الوسن 
هو المسسفعيل .. هق حالد ؛ ابته اندى س بلتحق بالمدانييين اتدون 
سم وحدمسم يبدعون«لسيظين الحقيقية ٠‏ 


ولم نكن هذه القنآامية النهائيه ألا نتيجة طبيعيه لاحداث الروايد. 
بدء؛ بدحصول «سعيد »لاق حيفا »2 ومرورا يزيارته الييست 
وانهاع بمواجهنهء «لدوف» 2 معدي هذا ان سيان كنفاني إخبار اس 
ا,حداتك ما يحئم نهجح الموقفب#أندى انتهي اليه البطل أخيسر. 
بدرعلم من الحريه العنية لك أن أجاز النعبير ‏ التى تمثاز يه 
الشخصيات داخل النص ألروائي م تلك اتلحرية هي ألتى أماند ا على 
«سعيد بى» أدروجه الى حيقا مم رَوخِنه «صفقيد» لزياره يدنهمب 
اقديم © ومحاوبة التعرف على مصير ابنهّيتا «خدون» © هذأ مع العدم 
بان «سعيد سنى» كان يعرف سلقا بانههقده الريارة يست فير 
مجلبة للتل والعذاب . ([ + لا اريد الذعداك اأي حيفا + ان ذلك 
ذل ء وهو وان كان ذلا لاهل حيفا فبالنسبة ايج ولك هو ذلان ؛ أمادا 
نعصذب انفسسنا :) (1) » ولذا فعندما أطل عى (إمشارغها (ديفا؛ ادرك 
بانهسا ترفضه وتنكره (هذه هى حينا يا صقية .! أنتى أعرفها : ديف 
هذه لكنها تتكرني) (2) »© الامر: الذى جعته يستنجدا بحتةا/ااماضى 
لتخفيف ضغط حيفا/اإحاضر ٠‏ احيفا المحتلة من جهه وتقديمهتبرير ضمنى 
لخروجه .من المدينة سنة 1948 من جهة ثانية . وهنا يتفيص البطل 
شخصية انشاعر العربي القديم .© يتمسح بالاطلال فيخالها ديارا عامرة 
وهى قفر الا من عواء الذئاب وزفيف الرياح ! لكن حيف: مامسرة 
نعلا 4 ولكن باليبهود ورائحة الحرب ٠.‏ ينناسى «سميد س» كل 
ذلك ويتكشدث بالثوابت .. نوابت حيفا »6 وثوابت عاداته وسلبو كاتيه 
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التديية لومثلما كان ينمل قبل عشرين سندة تمايا » خففا سرعة 
ميارته .. ورغب فى أن يتوقف لحظة كى يقرأ ( على جذوع الاشجار ) 
أسماء محنورة منذ زمن ويكاد يتذكرها واحدأ وأحدا) (3/ اوفجاه 
أطل المنزل ذاته .. ولوهئة خيل انيه !إن صفبة : شسابة وذات شعر 
مجدل طويل ؛ ستطل عليه من هناك) (4) غير أن ذلك لم يشثسادت 
امام واقلع إحينا المتغير » أذ بحانب تلك الثوا.ت الوهيية اأتى يتعلق 
بها البطلل كات تنبت متعيرات فى تحصد واصرار . هى الحقيقه 
وهى الواقّع/#ذى فرض نفسه سي البطل .سواء بمعاينة الاشيء 
السبطة (اثتاث#الدار مثلا) أو دمعاينة حيفا ككل . هكذا أمدت 
اشجار السرؤة الثلاك اغصانا جديدة » ويدل ان تطل عليه صفيه 
اشابة فتحت له الثاف يهودية عجوز ! لقد تغير جرس الدار ٠‏ 
والاسم طبعا » وأنضتافت #مقاعد جديدة الى القديمة ويبهت لون 
الطاولة (واستبدلت المزهريةالزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب) إن 
ونقص أعواد ريشي انطاووس الموضوعة فيها (كان يعرف أنها سبعه 
اعواد .. أخذ يعدها واحدة واخداة © كازات خيسة فقط) (6) ٠.٠.‏ وفوق 
هذا وذاك لم يعد البيت لبوضا ء 


, ائتيا أصحاب هذا البيت وانا اعرف ذلك ءء أنا آسفة © 
ولكن ذلك كان ما حدث . نم افكر قط بالابرؤاكما هو الآن . 


الي حترب ... (17 ٠.‏ 


ولقد كان المتغير الاكير انذى سكام (سعيد دس )2 هو#«#خلسدون» اذ 

فايس غريبا ان يتحول من خلدون الى «دوف» وأن ينكروامعرفته بأبويه 

«اى خلدون يا صفية ؟ أى خلدون ؟ أى لحم ودم تتحدثين عنهما ؟ 5 

الاكل والشضرب والفراششس وه ان خلدون 1 أو دوف © أو اأخيطان أن 

انتهفى الامق وسرقوهة ٠.‏ * بلى كان علينا اله نترك شينا 4 خادون م 
وت 
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والمنزل ٠‏ وحيفا ! الم ينتابك ذلك الشعور الرهيب الذى اءتابني ونا 
'سلوق سيارني فى شوارع حيفا ؟ كنت اتسعر ابتى أعرقها وأنها ماتردى. 
وجاشى الشهعور ذاته واتا ف انبيت هنا . هدء يونا أ هل اتسوريي. 
ذلك ١‏ انه ينكرنا ! الا يننابك هذا الشعور ؛ اننى. اعتقدة ان الامصر 
سيحدت مع لخدون» .. وسسترين '» (85/ 

واحيؤنواتف قليلا عند هذه الفنقرة الحوارية التق امات 
بارواية الىقافاق تراحيدية + جس.دتها رغبة «سعيد س» قى اآخروجم 
من حيفا اتهامشر ٠‏ لانها ارفضه بدسربب تكأيه عنها ٠‏ وأنسست 
يعابل ذلك » ب85ة اذكريات » حيفا الماضي + هذا مع اذعلم بان هاك 
ادوات تعبيريه شط أتقئل الى حيفسا أأحاضر متمئلة فى الاين والمزل. 
و-دن احما استيقظ «مرنظوش» فى أدن أأكيف -ليع حقيق» مون انسح 
وندشي منزله ‏ اتم مهلبق هنا 'يصا ان لابن انذى يعرفه لم 
يعد به وجود : وأن انبيتيبالرغم من وجوده فهو ينكره ايصا ('ننى 
سمي ادي هنا وهذه السييدة (يعنى اليهودياة) هى أمي ا 7 
.عرفكما ولا اشسعر أزاءعكما باى شييظكور خاص»"» (9: 4 وندأ قرر 
بعوده ابى الماضى لانه يخاو مرج (التناقض الذى يوقعه ميا الحاضر - 
ودان الكاسب هنا يؤكد على أن الرياط إالذى بشدنا إلى الماصى هو 
رباط عاطفى ؛: ودااتالي فان الماضق #كانه التأرييح . وأن أيه 
محاولة لمعاكسة التاريخ مصيرها التشلّ لذريع » وهو مأ دسم 
«زسعيد سنى» فعلا عتديا عاد الى حيف اهلإلعقلية ما صوية . (ائيس 
نية ما يقال . بالنسية نك ريبما كسان الإك اكله حدتا سىء الحظ . 
ولكن ا'تاريخ ليسى كذلك 2 ونهن حين جئتا!ا منااكنا تعاكسه ٠‏ 
وكذلك » اعترف إك ؛ حين تركنا حيفا » الا ان ذال كله سىء مؤقلت. . 
يبدو لي أن كل فلسطيئني سيدفع ثمنا » اعرف الكثورين) دنعوا ابناءهم. 
وأعرق الآن أنني >1 الآخر دفعت أبنا بصور:* غريئة» ولكنتى دقعي- 
ثينا .. ذلك كان حصتى الأولى» (10) . هذا هو البعلد المأمك:وى نى 
الرواية : مأسلةة «سبعيد سن» الدى أرأد أن يعاكسى التاري 


ويصارع الزمن ويوقف الوقت »© وإكنه فوجيء بان ااتاريكحٌُ ينتقم منه فى 
مكل اه الذى كال له كان علي الا مخرجوا من .حيفا 3212 محعيت 
درون نائئة با سيسدىي! مشروناسينة ٠١‏ ماذا تلت كلالها اكسدن 
زه :ابتك 9 :(و كنت بغاتك لحبلك 'التلدح مق أجل هيدا 
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داكزوق !د اعاجورق: ا :يعيدون ينلكا الْعَلاسل ' التفيلة"ين: التحلتب» و لضي 
ال كتل 5 انكسم أمضيتم عشرين سنة تيبكون ١‏ األدموع لا .تستد رد 
المفقودين ولا الضائعين .. كل دموع الارض لا تستطيع أن تحمل زورة 
صغيرا يتسع لادوين يبحثان عن طفاهما المفقود .. ولقد “مضيت عشريس 
سئة تبكى .. أهذا ما تقوله اى الآن أهذا هو سسبلادحك ااتافه 
المفنلول» (11) . ولكن اأبعد اوح من اللمأسسا" يكمن فى ا,تنصار 
رحيل خ <#تأههوائى الذى لا يعتبر - كابيه سا الوطن هو الماضى 
نتط © انما الهاي عند خاند هو المستتبل «وهكدا أراد خالد أن يحمن 
اللاح . عنتقيهوالالوف ,ثل خالد لا تستوتفهم اتدموع الدلواة لرجل 
ديحثون فى أغوار «هزائيهم عن حطام الدروع وبل الزهور ؛ وهم انب 
بنثثلرون للمستقبل “##ولذلك هم يصححون أخطاعا ©» وأخطاء إلعا., 
كله ... أن «دونف» ظو عارنا ولكن خالة هو شرهنا الباقى .. اسم 
اقل ذك منذ البدعء أنمي>ا يتوجب علينا الا نأسى وأن ذلك يحنى 
الى حرب ؟ هيا بنا !412(1 . 


وهكذا استطاع غسان كنفاتي##أن ينطلق فى روايته من الهزيمة 

بل من هزيمتين : هزيمة 48 وهزييية!67 ولكنه تجاوزهما معا عن 8 
الننى - على الاقل النفى الكنابى . أَلْقَ طرح العمل المسلح كبديل لت 
الارضص ٠‏ وقد كانت شخصيات الرواية وظرمّككا اأتعبيرية تتجه أتعزيز هذا 
النديل من (اسعيد سن» إلى اخالد ؛ خيّك؛ آمدا بضرورة حمل السلاح» 
الي «دوف» المستنكر لموقف (أبيه) المتخاذل 48( ى اليهودية البولونية: 
التى قبلات بالامر الواقع على مضض . وتدا,ايكشفنت هاه المواقف 
عبر لغة شعرية موحية وسرد .سشفيض يتكذ .ا الذكرراث جسرا 
العبور نحو ازمنة مختافة »© زمن الحوار ا!داخنيلة وسبلة لتعيبيق 
القضية فى .ذات ١ت‏ تى تظهسر فى “حص اسعيد سزل»_قلقة متوترة -. 
لم تجد راحتها الا فى نقيصها (خالد) عد وسنرى “هثاة “الوسائ ال 
بقايل من 'تفصيل فى نهاية الموضوع . 


د إن إن 


ذاك هو أاخمون الرئيسيح لرواية »© وهناك مضامين فرعية 
لا تقل اهمية عن هذا المضمون الرئيسى » منها طبعا صور: فلسطين 
كينا تحاول وسائل الدعاية الصهيوئية دشر هه |2 يهود روما للعمي ال 
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عاى اسستتطايهم الارضصي الميعاد) 6 وانفضاح هذه الدعاية المغرضشب» 
أمام الواقع الحقيقى لنلسطين ؛ كبلد يمارس فيه النقتيل الجمامى 
#الابناء الشمعب الفلسطينى القين لا يتوانون عن شد. الخناق على 
العدوق السهيوئى فلا يعرف رأاحة ولا أستترار١‏ 5 


نتدروفك على هذا المضمون من خلال معنا تلمراهل اإتى قطعي ا 
«آفرات كو شن)»هوزوجته «ميريام» ‏ وهما من يهود بولونيا ‏ للوصرل 
الى حيفا اسدتترارهما آخيرا بمنزل «سعيد سن» . فلم يكن السزوج 
«كوغعخسن» يعرف فلسطين اله عن طريق مقروءاته السطحية 4 ولحنحذدا 
الملونة المخصصة لتقطاءات الاطفال فى 'رويا» (13) »© لمايقن فيما بعد 
«الذى اعتنقه هها يوميا مثلملا فعل بقية اولئك الذين كانوا معه» (14): 
وآثار الديار ااتى وان كان تصلمر ما اسليبا له من قلق وحوف 3 
ذفان زوجته كانت على الذقيضون(إانان )!#2 : فنمعيسة لما يحبط بيا 
من هول ازداد اثر مشاهدتها؛ اشابين «من الهاغئاه يحملان تسيئا 
دضمائه ققى شاحئنة صغيرة ... وامنقطاكت فى احظة كانخطاف |أابصر 
ن ترى ما بحملانه .. كان ذلك طفشلا غربيا ميتا») (15) وقد رأته 
يتجاوز عشر سنوات على يد 'لقوات الأب . ولم يكن ذلك 
غمبي تدخل فنى من الكاتب هدف به 'لىي عقديوقتارنة ضمنية بيسن 
النازيسة وااصهيونية كحركتين ارءابيتين عرقيزذيكق .. 


ما مد 


أن «كوكشن» وزوجته «ميريام» قَّ الرواية نموإذحا للرهسودى 
الإاروبى الذى غررت به وسائل الاعلام الصهيونية © فجرته لب سد 
لا يربطه غير وهم تاريخى سرعان ما يتلاسسى أمام الواقع الحقيق.ى 
انلسطين الذى يفرض عليه الرعب وااال © فيفك فى الرجوع مسن 
حيث أتي ١‏ كانت مريام قد قررت العودة الى أيطاليا ر ولكنها لم 
تفلح ... فى أقناع زوجها .. ولا تستطبع ايجاد الكليات التى 
تعر عن رأبها 0 وتشضرح حقنيقة دواقعها» 216 ولم يكن تسححان 


125 لم 


1311م © 0101631] 


تنفني فى هذا الموضصوع الا مسجلا أامدئا أشعور كنئيسر من الديو:. 
.“روبييين الذين وقفوا على الكذب الصهيوبي فعادوا ألى 'وربا 
(سائفوا حياتهم الطبيعية هناك . 


ف ك 2 


بظلهر لاشعيسد سى» كشخصية محورية به تبندىء الرواية وبه 
#نتهي © أما! :تشخصيات الاخرى - مع ما لبعضها من أهمية - فتقوم 
بدور تطوير اللحلدث عن طريق علاقتها «بسعيد مسس» ٠‏ ونتميز هذه 
اأعلاقة بالقربْ تكارة وباليعد نارة 'ذرى . بالانسجام طسورا 
وبالتغير طورا اخطرج« 

معلاقة «سعيد مسن») «باصنية» «وخالد» © علاقة زوجية/ابوية. 
ديى قريسة ؛ لكنها غير متسسجمة»#زكريا © أذ يف (ابسعيذ سرى» وزوحته 
(صنية» ىق طرف وابتهما «خالد»يفى طرف آخر . 


علاقة «سعيد سنى» «بقتازاتن “الأيسدة» علاقة بسيدة »© مختلفة 
امراف طبعا 8 حيل ارمس السلاخ فكان عير3 ليوقيف «(سعيد فسن 


علاقة «سعيد سى» بخلدون ادوف) علاقة قريبة شكلا مخنلفة 
عمما ومضمونا © أذ يتبنى كل منهما قضيتين «الكتانتين من الاساسى 

كن هذه العلاقات عاي انسجامها وتباينها الفكرى تيد ©؛ كل من 
زاويتها » القرار الذى انتمي اليه «سعيد سى» «تستظيعان البقتباء 
.ؤقتا فى بيتنا فذاك شيء تحتاج “ويته الى حرم #«في#ترار الذى 
من أجله صيغت الرواية بمجموعها . ولم يدن السرد' في#الرواية غير 
دثيث نحو هذه النهاية »؛ غير أنه يخضع لتنظبم دقيق من ظرف !'كامب. 
الذى يعود الى ترتيب الاحداث فى حكاية دخول «أمرات كوضسن» 
وزوجته الى بيت «سعيد سر» : ما يأتى بحكابة «فارسس الليدة» ‏ 
التى :تميز عن اأنص باسسيتقلال سبي ل “حكاية تصحح وء 5 
(سعيد سسر» من جهة © وتمهد لانهاية الطيعية التي ستاتهي يهب 
انرواية من جهة ثانية . 


0 
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ويتخلل هذا السرد قفزات زمنية تتم عادة ها بين محطبدين زمنودين 
هيا 1948 1967 » ويحدث نأك ى جهلة أو جملتين © أو فقره 
تصيرة على الاكثر ليعود السرد من جدبد عاطفيا هذه المرة لانه 
يرتبط بالذكريات » فيكثقر الحوار الداخلى وتظهر معه اللغفة شعريه 
انفعالية » تربط العلاقة مع الاشياء من اشسجار وحيطان ومقاعد ..٠‏ 
ومع شعون البطل بوهمية تك العلاةة نحسسى بنمزقه "'داخلى الذى 
يطفو فى ثذكل لفة متوترة حزيئة هي أنضا «وحين عبر التسسارح 
ودخل الى الظريق الرئيسى * انهار الجدار كنه وصاعت ا:طريق وراء 
ستار من الدمطوعغ» 8 


هللاسوايميسشٌ : 

) ل عائد الى حيفا : /أفستان كنفانى . طبعة نوفيبر 1979 - دار الطليعة سس 32 
[2) باتفسهة من 7# 

(3) سا ثقسه ص 25 

(4) سما تقسه ص 26 

29 نفسه صن‎ )6(  )5( 

7 بدا ئفسه ص 30 31 

(8) سائقيه من 48 ب 49 


(8 بدا ئقسه صن 66 

(10) هس ئقسه ص 77 

73 ع تقفسه هن‎ )11١ 

(12) د ئفسه ص 76 ٠‏ 

(#ه» ‏ أنظر : سل الياس خورى 1 تجربة افبحث عن آأفق هس .52 . ملسلة أبحاثك 
نلسطينية س- رقم 44. يونيو 1974 ٠‏ 

37 عاتد الى حيفا مص‎ .- )14(  )13( 

(15) ا عائد الى حيفا صن 42 ٠‏ 

(16) عائد ,الى حيفا ص 43 ٠‏ 
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ضر بأن 


زاهر الغافرى 


عن القفل كلهق 
م لك | 
الاحاديث فى اول الليل مفعمة بالبطكولات . 
الاحاديتث تلاهدة 
والنسساء اللواتنى جلسن الان يحكيين ‏ 
عن لجازييق سسوف نافن” 
قميصه الريح والامصار 
ويده الاشقضارة 
هو البدء كان © يمتطلى صهوة 
من الرمل يخرج © من سفقعة 
أو من شقوق الجدار 
هو البدء © ميطقفا بالنجيعة 


سد 128 لد 


321 -١ام‏ © 0101631] 
+ الخد اه 
والفكتاريس. يأتى على صهوة 
انهكتهظا الأسافات 
# اج اعد 
علايات النبسؤة فيك 
لكننا لا نيلك زلا وجو همسا مستعارة 


2 سس 


ولكنه مثقل بالفجيعهة 

مئقل بالهواجسسن حد الكوجيع 
يشل يتن الأرصلتة 

عت منافلة الفسيئز 

أيها النتى المتهيرد 

كل المقاهى التسى مشرتك 

اازوايا التى خبات فيها السر أو خباتك 
المستفنيات . . 


129 د 


11م © 0101631] 
الح ودائق . 


زهرة راعتة 


لفد كنت 5 حدك : 
عش | ف ٠.‏ ارك ال حي / 5 
وفى الازتقتة 

كنثك تحصاور 4 شسك 


ترفع ساعدك التى تقطر حوّفط: 

وتاقي التحية للسائرين 

فتخرج قهقهة من مكان بعيد 

ويأتى الصفغار يلفوت حولك دائفرة 
وتفرق فى الصمت انت 

ثم تركضص صوب البيوت التى غظيت: بالغيسسار 
أو تضشحك وحصدك 


--130 لد 
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ذه | جد اجيد 
قيل يانك كنت تطارد بمض النسام 077 
رتيل #يت بيتا لامرأة تشتهيه تشتهيها. 0 
وقيل نجس دانتيفيها 0 
وحين انزوتهجبفييدا بكيت 
ماحك الجوع روف 


ا 


ثم تذكرت هاجس الت #الانكار 

2# عند د 
رويدا .. رويدا تنئزل » تتلفع ««إرشراشة » 
تست الآرض 
يقلن لزرتوابيحنا يليه مستي تائيه 
ب عات لوترتنا 
ولكنسك فى الارض كنت جذورا 
يخادة دراه اللاحسالت الا 
وتنسمو شجِرأ يتطاول فى الافق 
انت الذى مئه يبدأ هذا الوطن الشساحب 
تفتح صدرك للريمح إإتى ترتدياك قميصا 
وأشتكة اتحت) المشترات 
فى الطرق الضيعة » 


حت 3934 كد 


1321م © 0101631] 


للسوق تدخل رافئما ساعمدك التى تقطر حزنا 
باحثا عن بقايا السمك المجفف 

لا أحد يرقيبك غير السفار 

الثين يلفون حولك دائرة 

ودفرق فى الَصَّمست انت وفى الانتظسار 

وفى آخر اللبسل .ترتيى بزواية 


زاهر الغافقرى 


132 مم 0 


1321م © 0101631] 


أغنيات الى ”الل قر اك » 


عبد اتكريم الطبال 


ممسس افرل 
فى أى باب من ابوايك 
أنتف ريشى 
أخرج من جسدى 
أتوض اأاًفى صهريج التوجدد 
استقيل وجه الشيس 
ثم إصلى 
فأنانفم يحلم أن يسكن فى قيثارك 
القلاهء 
با كيف الرشتن اسه 
عبن الفكن ع ققحن يمد "اليل :القت 
ليلا 


133 سد 
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مشل الجسد الممرمر , 
مثل السر وراء الصدر 
وكفيفننا 

بثل الموج على الظمر 
وشهيا 


فاغيشيل وجهك فى آنيه الآسن 


والبس يأك ها عندك من بردة 


صسصسطستغلاة 


وانظم اقددسقل غنيوة 
لم تقكم لنزهعراء هج 
للف ان اه , 


فتضيىء الدنيا 
الجيل الأمسسود. م.تهير.متساعل. 
القرميد الذهبى : حقل .ستمابل 


1321م © 0101631] 


#لب الناصر : يرمقص 
ياليت يعود الزمن صغيرا 


قرطبة : عبد الكريم اتطبال 


11م © 0101631آ] 


ابرئثارات 


1 ع الصراخ ٠.‏ 5 ك0 أيها الحخر 
: ة على ثة أه جراح: ا التى نفضلل آلا نكثة ١‏ 
ولاحذر الذى سرى من الآخرين الينا الششراخ 
كل يت الرية و حبطياا الناضفة . 
حتى ينقضم الحذرون فينتفضون للبوح التارى 
أو يسترون مأسسياتهسم كسوءة 
ولهم أجر من ربهم وحجئات . 

2 - الآخر سحلي ألؤذات م جه أيتها الحبيية 0 


136 د 


11م © 0101631آ] 


اسففر للاقتراأب من ذائى حتى تنكشفوا لسى 

وأبدث عنى فيكم فأنا لا أعثر على فى 

وحتى 'ن سافرت بيأضعاف سرعة الضوء 

الى يأعيياقى البعيدة المجهولة اللاموجودة حتا عندى لا أصل 

ان أعمظتاقى الحقيقية التى تنطوى على ما لا يطاق 

من الجمالوايخوارق : توجد فيكم: فى ذات الوطن الحبيب» الحبيبة. 
3 الموت ارتواك ,.#©. أيها الظمساً 

ليس للفيض 9 وجود حينما يكون على النهر العظيم 
ان يتوزع الى جداول” منتظكة المسارات 

لكن اماذا يبعد احتشلل الموت من التخية 

حينيا تصب ملايين الجذاول الصغيرة فى جيب واحد ؟ 
وات كسعرتتان. < .: + الهنما القت 

ها هو الحب يأتي حاملا قوسن قزحيق ذهن يشرى 

من اجل أن نرسم !إلغد بالالوان الفظا “ريد 

أناوهى ! تشجحرتان »© أو هكذا فكبلثا ان نكون 

لوقت حن :تلز يفقت القتاعن. والأقيواك 

وهذا ما إخترنا القيام بيه 

آمنا أن البداية هى المعركة الحقيقية 

على حين يراها الاخرون فى الاستمرار 

أيها 'حب الذى يكبر فينا ويتوالد ء اسهد : 

لن نخشى التوقفا والفراق © أو الشك والعجز 

لان ما يدفعنا يجمعنلا ولذا فيه كل مضصادر الثعة وألقوة . 


137 سم 
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أنه" الحين » اشفل أ ان انلقن ممتشتىء متنا ءا 
وامنحها القدرة على سمماع هذا الشعر والذوبان فيه رغم البعد 
أرها الحب اجيهنذا فى المفرد الذى لا تدركه الفرقة فى ذاته 
حتى نتواصل ونتوحد . 
د هذا الالجارى ... أيهسا الشك 
دخلت فى أنظابى البيوتك القديمة فاضى دمى ملء قرمرد هسسا 
وازدعى عند باثى “.الصباح ؛ نيت للحكايات أجنحمة © 
لاراتسات السدةا فعيق الدواخل شعت تراتيل تغريدها . 
فتفتحت بالحب نحت [الدحئ) قهرا فى كيان التراب 
وتساءلت : هل غادر «القلب سكنى الرماد ليحضرنى من غيابى 
وتملاني باللواءيد اسئاة : للوفيايداً درا » 
وأصرخ : يسا واضع الوك فى موقع الخطو © قسد 
أخرمسى العقل فى دإخاى هيات [ال#)اب 
6 ل ماذا أريد ... أيها الصوت . 

بيتى وييسن الشيدن اينشسوأب ٠‏ 
صسرخت 
نجاءئى صنوت 

الست ينان" الفسينمن تق النند كيل 
ضحكعت 
وداخلى اتقجرت كراييئى 

لادراكى مسرارة عجرزى القاتل 
صسرخت به : أريد الششمسسى بين يدى 


138 ع 
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ايضحورق” الشميحن امتدانال. :1 


وف التداشل :2 .* 


براكينا من 'الاحقاد تسعى نحو أعدائى' 


.' وكيا انعا يمثسئ'منعئ: نحو الذين 


نحن يأتي لنا صبيح بيكيراهنلة: 5 
بغرن (ينفرنى على الدنيا بانداء الغذ “الاجمل: 


رسمول بسار #بالآتى / يغير عيثن محزون الى الافضعل'” 


7 عدا منخضن للولادة فى لظا راز 


هما 


إنذا أقترب من لحظلةهالولادة “التى انتظرتها 


وسأكتب قصيدتى الاولى بعد بيالاللشف. :+ والاخيرة قبل الصمت 


بلسان ااحسند الذى لميولد نعيد 


حسك 
جحسد 


كسك 


هسك 


فى تميص هنا فى الذى ترتديه التصطدة 

للمواجس .+. حلم “أأرفاق صليل ولعلعة) فيب اللقء الكبير 
للاصابع حين احندام الحروب وحين -اجنرواق“المآدب 
أخرجته من المقاهى وطردته. من المائات 

ملسىء بالاشسمئزاز من نفسسه ومن السكوت 

ستأفرزغه من كل مششساعن الحرج- 

لا: أتملكد: » فهو ملك للغاياث وليس للحواجز 

ياتفا على بندقية وزجل © وقنبلة وغابة ‏ 


138 سد 
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جسد ينطوى على حلم مفتوح وعلى الحلم بيا هو حلسم 
جسد لا يشيهني فأفقا لم ينتظر ولانتى أحد 
جسد يقترب منى حين يسائر نحوكم ويوغل فى المودة 
جسديمن الذهول حين يملأاه الحرس بمجيئكم اليه 
جسذ_يكتب ليتمم فيكم بالكتابة وعيا منكم أستقى بذوره 
جسد فى بالقصهذر 
جسد لا يدرك 'فالية#النور شيئا فشيئا يستحيل 
جسد يهرب من الدلالة ويبحث عن المعانى الملقاة على الطريق 
حجسد يحارب من أجل المهنوع فيستياح 
من أجل المودةوإقيئفى 
ومن أجل الكقفاية فيحتاج 
ولكن حين يناضل من أجلكم يختار النصر أو الشهادة 
جسد مقهور بالضوه وبالظلمة 
عصفور لا يحمل قيثارا لنشيد يولد فق تسغاه الوردة 
بل رقفاشا أوتومتيكيا 
يدرى فى أى الغابات يحارب 


جسد يغنى للسائد بالرغم منه : لك من وترى العاصفة 
ومن حنجرتى طوفان الاسئلة » فلا يصالح ولا يسالم 
جسد يختار لخطوته موقع ألذى لا يتراجع © ويذهب 


140 سد 


]0101631 © م١321‎ 


مع الذين سيصنع معهم لاطفالى مستقبلا يحمل لهم 
التذكدار الاكثر إثارة للاعتزاز . 
وسنولد القصسيدة من كل جسدى 
فأنا كلى حينهسا وهرمونها ألذى يؤنستها فتكون كلفسا 
نائثلتمليلا'ق شنتى رؤى وصرآخا فى العينين 
لا ناتى انار إذ! لم تنفجر الاصوات كعاصفة لم تسبق 
من هذا البركظاك الخامد نينا 
محظور أن يعلن ج(فنهثقسه 
ولهذا يرحل كل دسيياء للاحسلام 

ويرحل فى احلام الذات آلَيّ كاشه 
لكنى أعرف أن البركان الخشامد منفجر بعد قليل 
ولكى كخذ منه النار لامتحها أشمصرى 
لو آخذ منه البذرة امتحها انسباليَ 
هذا حسدى ابعثه 


ع 0 140 د 


31 >ا- ام © 0101631] 


عوار في لمظ: الصف 


قيةة ضترة: > 
مصطفى : يعلبى 


1س 


تقر الزمان » وتشكن صفرا كما . خرج من تجويفه المترهل 
فلان بن فلان . لم يكن مفاجأة لى ٠‏ كنت أنتهلره.منذ زمان. . انشسق 
عنه الجدار » أو طاسع من الارض © أو تنكل من السماء 1 لا يهم ٠‏ 
الممم اننىي تخوفت أكثر .' أحسست: باللظع#: ‏ تشكلث اتبوبا محشوا 
برعب هائل © لا يدانيه ألا رعب من يترقب حكباإظاعقا من أقفسداق 
اأقاضىي .. والحاصل »© أننى وحدته قد تغير كثيراج# أتجعد وجهه المدور. 
شاب فوداه. ثقلب حركته. ملامحه تعكس بؤس تاك(امديتة المريرة كالحنظل 

2 سا 


وانت »© الا ترى وجهك فى تدوير المرآة جيدا ؟ لسئا سوى عليق 
ينبت هكذا ولا يورق . جافا ينبت © ويبسا يصير. الا خيرنى يافلان 


عت 142 ب 
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حفرها ؟ أم أن رائحة الماء الحار ما انفكت تفوح »© كها لو كانت 
تصدر عن جيفة ؟ وما خبر أطلال ليلى العامرية ؟ وكيف هي أحوال 
مطرب الحي الذى خلعئه العقيرة ؟ وهل اجتاح الاسيئنبت 
والرمال » هناك ايضا ؛ كل الحدائق والبساتين المطوقة ؟ وبراعم 
العليق التى اكل النباب مآقيها > ماذا جرى لها ؟ من عبى 1 ومن 
ذوى ؟ ومن التهمته الغيلان ؟ ومن افلت بالصدفة حين سحره قرمة 
والآخرون»ة أقصد الشلة . اتفهمنى يا فلان بن فلان ؟ من سس.مسن 
منهم كالبقرة الهولندية ؟ ومن لا يزال يركب أحلام أبى در ؟ أى »© 
لوكوس ااحبيب 2 أيا تزال ونيا للبدينة العجوز ؟ توالى فيضاناتك 
الموسمية المباركة 9 هنيدق (الشابل) على عشاتقك . أم أنك أنت 
الآخر قد امتصت 39يو»السنوآت العجاف ؟ ياضيعة من اعياهم انتظار 
المواسم الاسطورية ”ال#لة بالزرع والشرع .. أليس كذلك يافلان 
بن فلان ؛ أعرف جواتك مقدما ومؤخرا . أكيد أنك تدمدم فى أعماقك : 
«ومع ذلك ؛ فطوبي لمن غرقت إأرّجله فى غرينك يالوكوس . ويافوز من 
تمتليء خياشمه بعبيرك. 456 . 


ان شسئت الحقيقة ياقلان بن يفلان » فكم آنا مترع شوقا الي 
كدراب الضارة . 'الى. .حذييت بعك البشيظ + الى "ترهات التلية 
المحببة .. ابطال هم فى عذابهم . فى أخلدَئهُم . فى اتقامتهم ٠.‏ كنت أحس 
ذالمما ان عوونا باكيليا سملتي هته “لق الإجاء «الاكن 8 4“ أضيحت 
اشمر أن الزمن قد تلاثشي بيتنا . ألا قلتتبل »© نيابة عنىي : عتبة 
دارئا. كل الجيران. بل كل الناس ٠.‏ مسح كلال14 كاين . زر قبر جدتى» 
واسأتها ماذا حدث للسندياد حين تحركت بها الجؤيرة »© واكتشف 
أنها حوت هائثل ..٠‏ 

ارثني يافلان بن فلان . لقد أنطغأ قوس قزح ٠.‏ 'أوهيهاآكبيرا كان . 
خدمة خبيئة . ثينها ضياع عمر » نبتا با جذور ٠‏ ببنيجهوجوه تفقد 
رونقها بسرعة» كمعروضات واجهة مرتبة بلا ذوق. داخل معصرة فغرت 
حلقومها لتتلهى بهصرىء بتفتيتى » بتسويتى دمية مهرجا » حبة فاضفل 


«انت اخترت . أما هناك © فقد عز على الجميع افتقادك . وهم 


143 لس 


11م © 0101631] 


ما فتئوا يذكروتك بأسف . خصوصا وانهم كانوا يأملون فى مواهيك 
كل خير ...» . 
صورة براقة صالمة للاعلام مثلا ؟ 


يحتلب الانمساعغ ٠‏ يخطب . يتحدث بالنيابة» . 


- 3 سس 


انظر يافلأل أبن فلان . الآن من الطابق الخامسى 4 يبدو الفضاء 
الشاسع فائما داكن ,كجناحى غراب . الثيل تحت يغلى دما واعصاباء 
جبال المنناطيس ؟ الأبيؤلان . كان كل شيء معلبا بالاحلام ٠‏ كل 
صخر . كل خشب ٠.‏ كل مسلمار . كل عظم .. كلها كانت آجنة فرح. 
واللعالم رحيق من الالوان الساطعة# . عنقوان من أللذة. فيجرى التائه 
وات دل ان 5 هر -. الموعود ٠.‏ هل مررت - يوم 
الى لاوا ٠‏ قبل أ يح الحارة اسيحتا ل حور: 
الارامل ٠.‏ اطفال الامس ثابوا مبكرا .. كلل#يذه القرون كنت حاضرا 
3 فى غيابى . أقاسم المدينة المحدودية شيخوختها المعذبة ٠.‏ أصغسي 

واتيضها الوا حكن ايه و سين 

«كنثت دائما ©» تؤكد : 7 0 الس د تسليها ب . 
أصبحت جبة ضيقة وعتيقة فى نظرك توجبعك . تحدك #علن الحركة ٠.‏ 
تحكم عليك بالشيخوخة المبكرة .. ولا تكف عن الشكوى : الغبار غلالة 
تجدران البيوت »؛ التى لا يغادرها الظللام طيلة السنة . الوحل الدائم 
حصير شيطانى . لا يكاد يتخلى عن الطرقات حتي فى فصل الصيف» 
حيث تتحول المدينة الى أتون أسسيتواثي . الناس قطع متحفية نادرة من 


لح ده 


ها 
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حاضرة الوطن الاولى كما يدعى عششساقها ؟ لماذا اذن »© يحكم علينا أن 
نعبشى فى قفص عمره ماثات القرون ٠‏ ومساحته ثلاثة كيلومترات 
معقوفة ؟ أنها احبولة حقيتية . مسدودة كالصقر . ولم تكن اهتمامات 
النالس الساذجة » بالنسبة اليك » آلا انشغالا عن الموت الذى يمسرح 
فى الوحل والغبار ©» ويتناسل بين عناقيد الذباب فى اطمئنان . واخيرا» 
كونت لنفنتكك حكما نهائيا على المديئة البئيسسة. ونئعيتها : شغل هذه 
المدينة الغلهوز المقيتة »2 أن تفح التقزز فى وجوهنا » والتفاهة فى 
حياتنا . أنهاتانسوت هائل .. 


الدواجن كما تعودت «ان تقول . ولم تجرب أن تلوى عنق المدينة/الدجاجة 
عاي الاقل © لتفهمك ‏ © .ؤتبادلك عشيقا بعشق . بل طلتتها ثلاثا قيل 
كتابة العقد . اتسمت لتشلتن ايطنها وتتدفق حنينا بكرا »؛ طرحت 
أمتئعت عن أتهام قصة السندباد لاخوّتك ©» وماتت . قال الناسسى : 
غادرت . حسيت أنك تخلصت من قمقم القرون الوسطى . رميت بتئفستك 
6 حرب دأحس واتغبراء ٠.‏ زاعما انك ستغير الاطوال والاعراض 
ستطير بالكرة الارضية الى مجرة مجهوانة » هذهبة, كواكبها. لم يشفع 

كفي يافلان بن فلان .. والا طوحت بك من هذه اشر 

«لا تنقعل هكذا .. هناك أمر واحد لم تفعله حتى الآن . 

,وهو 5 

لذن متسر بحتام سوم 
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ف تتفت امام ولح 
هات 


لما انجذبت الى هذه المدينة الشابة » المصابة بالزهرى والروماتزم 
المزمن © انزرعت فى زمنها . كان قد اجتاحها القطب المتجمد الشمالى. 
غير أنها كانظكتي لا تزال تبدو عروسا متوهجة . اشعلت نار القرى 
للاحذية الفقيلللةيذات العيون الزرق © والشعر الاشقر . كانت قنينة 
خمر مفعقّعة ). لكنها محرمة على أهلها »© المعلبين فى الدواوير جلطة 
من النفاية ..'فىبالعدء ؛ كنت رغفبة جامحة . وددت لو اغير حادى 
وعصارة مخني "٠.‏ 99 انتم كان العجز . فلم أملك الا ان انضم الى 
السلاحف المصابة بالكييطاح على كراسي المقاهي والبارات . أمعائى 
تجتر فم زجاج ”, #لسهور لخد ده 4 000 
أهتمام آخر 3 لم يكن الحواد الذى انطلق من جوانتحى يوم 
يعلم أن العالم موشوم بكسن هذه الضراوة .. حينئذ أدركت بفيض» 
كم كنت أحب المديئة العحوز'(!“حبى لجدتي الراحلة . دون أن 
أجد من أبوح له بحزني ٠‏ كانمةة تسكن مفاصلى كحبى المتنبى ٠.‏ 
اممراة الخدر . ماثثة دوما فى حياقى . أدمن مغازلتها . ولا املك 
الا أن أحبها بشبقية متفاقية . لكننى 9إ<اككروء على الاقتراب منها » 
لاتشيم شعر مفرقها . من الداخل كان"ينتصب الحذر . فأصير قيسا 
المحروم من اآيلاه . لا أكف عن مناجاتها :يظشغيرتى ؛ عجوزى ٠‏ 
نافورة الكوابح . مرضعتي الكسل والخوذي#التعيم فى البؤس » 
والبؤس فى الثعيم. وما تيسر من طموح .. سللابا#ؤخصاما حتى 
مطانع البرق ٠‏ 

«وماذا فعل قيسسن كل هذا التارييخ ؟ » 

سيسوعك ياقلان بن فلان» أن اذكر لك اننى شربتا أنهاراا وائهارا 
ملونة . 

«وياذا آخر 5» 

غرقت فى بئر الثقرثئرة . 

«وماذا أيضسا 5» 
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تفرجت على أقلام الكوبوى ؛ وجيمس يونتد» وهرقل ... 

«وأيضا 7» 

ناطحت الدبسيبة , 

«وما الفائدة 5» 

أحييك بسؤال يافلان : ما الفائدة من السراب ؟ 

«آلا تفكينر فى العودة 5» 

ت جره هرات المن. الوضص :+ 

«بل من الؤهيم اللى الحقيقة». 

همنحزواء كس 

#ملول حياتك وشتظل معقدا)» 

احتفظ أنت باستتامتك يافلان سن فلان . 

«سسواء هنا أو هناك »فلن تستطيع أن تدرك أنك منحوت من 
طين . لا فائدة .. 

ع اتمامحا: + لا 'فاقدة. ++ 

«منك .. فقد اتيج لك ما ام يتج-للكثيرين غيرك» . 

بل لا فائدة من كل العليق لاطار 

«مصيبتك انك لا تعقل متى ينتهى الليل,#متى يبدا النهار ٠‏ لملها 
اليمحار الملونة فعلت فعلها ..» 

..... أو تعلها المئزلة بين المنزلتي هخ . 

«الآن أدرك أن الغريسب غريب حقا» . 

اشرب كأسسك ياقلان بن قلان . وانظر تحت ؛# الى الشارع 
الطويل العريض . تأمل ؛ ثم اضحك ؛ أو ابك .. 

تحت © كانت عجوز بدوية © تتهالك فوق حبار ششسامى © يتحرك 
بالكاد ») وهو يتبرز باسهال على الاسفلت الاجرب .. 
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علا يران وبمرد نان .. 


قصة قصيرة 


محدد شركى 


اثر جرعات السم الا عجوز » أفطس الانفه » أرهقت شوارع آثينا كواه» 
وأضعف التطلع الى معنكد «( دلفا ) افضرره © وحطيت الزروجة الرعناء 
نفسه ومزاحه . 

أما سسقراط الحقيقى » الذى بفضل "تعليهماتسه طهر ثياب أثينا 
تابع الحياه ؛ وتجول فى جميع أنحاء اأدنييا »© وهلا الشرق والغرب 
بالاحفاد »2 وهو منذ زمن يقيم بين ظهرانينا ٠.‏ 


عرفته أول ما عرفته » وأئا بقسم الباكلوريا . ولكرن أى#معرفة ؟! 
ما كان بامكانى فى تلك الفقرة © لظروف خاصة © أقاءه أن قرب » 
فعرفته من خلال صورة أخذت له للمرة الثالثة مثذ حلوله ببلادنا. 
كانت الصورة فى الواقع منفرة ولا قشليء يجذب أليها سوى ما تنم 
عنه نظرته المتطلعة من براءة لم تفلح «روتوشات» المصور فى طمسسها . 
ولذلك لم ترتد عيناى عن تلك الصورة الا بحفنة من الانطباعات المتنافرة لا 
ناظم لها. 
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حتى انتقات الى اتجامعة 4 وكان يوم +.. 


كنت ومجموعة من الاصدقاء قد أخذنا منحنا الهزيلة » فقررنا الذهاب 
الى بعض مكتبات المدينة لشسراء ما نطيق شراءه من الكتب اللازمة . واذ نحن 
نستعرض ما فى واجهة احدى المكتبات لمحناه بالداخل ! اخذناء لم نصدق 
نتامله ونكق تناك أيدينا سرورا . كان منهمكا مع صاحب المكتبة فى 
حديث ذو ايكيا نمت عن ذلك اشاراتهها وسهوم نظرة أحدهها من 
حين لآخر ٠‏ #وافيالحين أحسسنا أنها فرصة العير © وأن عذينا ان نغتئيها 
ونحادنه والا كيطل وعلى عقولنا اتسلام ! 


وبالفعل »© واجا المكثئة ؛ وجهنا تحية الصباح لصاحيها »© ولما النفت 
سقراط نحونا تقدمنا منهوؤتكيلمنا عليه بالايدى ٠.‏ أمقن كثيرا لذنك فاقبسل 
علينا يحادئنا ويساأل عن أحوالنا ٠.‏ ولما عذم بما نعلقه علي لقائه من امال 
طياننا بايتسمة وايياءة من رأسة ؛ وحين غادرنا المكتبة أبى ل أن يراففنا 
ى الدرة انتى نقطن فيها . فيكرنا الهويني »+ تقلب الحديث ظهرا لبطنة 
فرحين بجصراة الاسثلة وصراحة الححوار ٠‏ 


كانت صورته أذثالثة التى أرهقت إعيننا جميعا هى محصور نقاسنا. 
غال له اكوا 


لقد اتذت اعين بعضنا > وذهبت بأعهالبعض الآخر ! 
في ااننةاق انمنق يشكال : 

لهذا الحد اذن ! 

نفبادره آخر: 

وأكثر » هناك من يعتقد أنها الحقيقية ! 

فصاح ياستتنكار : 

نلك اأتى أخذت لي عن كره !1 

٠: فعقبت‎ 

يظن بعض مقتنيها انها أخذت عن طيب خاطر . ثم لا تنس تأثير 
فصاح للمرة الثانية باستنكار أشد : 

وعلامات الافتعال والسرعة البادية للعيان ؟! 
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ومع مرور الايام 3 وتكرر اللقاءات 3 قودرت آأصرة الاصداقة بيئئا. 
أحبيناه كما يستحق إئسان عرك الحياة وغالب الشر والظتب ويقى 
قويا . أعجبنا بنفسه اأطويل فى الجدال وتماسك ححجه عند كل مناقته. 


وفى قاع اتنا يه كان يحدثنا طويلا عن رحتته الشاقة بين الشرق 
وادغرب ؛ والغرب والشرق » وما لقى خلذلها من افراج وصدمات . 
وعن احفادها! الكثيرين ؛ الوفى منهم والعاق ٠‏ وكيف انه لسم يطلق 
المكوث مع احد محهم ٠.‏ وكان كلما وصل الى هذا الموضيع من روايته يهز 
والموات» 3 


وهو بطيعه تفور من جو المنازل وااشسقق + عاتشق لذهواء والارض 
واشناس ولذلك كثيرا ما أتكَيِئلا #البحث عنه كنيا خطر ئنا الا تكتفى 
بلقاء المكتبنة ٠‏ مهو تسارة ف معمل يجاذب الفيبيال اطراف الحديث . 
وتارة فى ضشاحية المدينة فى ضيافية فلاح صغير ؛ وثالثة فى اه٠هتكهدىئى‏ 
غرف الحى الجامعى يسامر ال9#© ورابعة فى متهى من مقاصى 
الاحياء الشعبية . وكأما عترنا عليه وعاتبناه مازجين عن طول ما اتعبفء 
هر منكبيه المريضين وقل ضاحكا : «هكذا) احيا دائييسا ..» 

وهو أيضضا غوف بالنظرينت العلمية أدما#اشغف © متتيع باهتمام 
لما يجيد فى أى تخصص من تخصصاتها . ولذلكةا اعترف لنا مرات عديدة 
بأنه ما حزن لامر كما حزن لكون أغلب اناسنا يعيَشؤْق على هامشس الفكر 
العلمى» غرقي فى الرقى والتعاويذ » وكانهم لييسوا مق هذا العالم. 

وهو بعد هذا رجل يندى قابه حنانا لجبيع الابريايج' “ومن اتصل 
منهم به وحد لديه من الارثقادات ما يقيله من عثراته © أماأ#الذين 
خلقوأ بفضله من جديد ملا يحصرهم عد . 

لذلك كاه الفناه . وثابرنا على لقاءاته بهمة لا وزيدها تعاقب 
الاسابيع والشهور ألا علوا وحياس سسا وائقضت سئة ع وولجحت علاقتنا 
به سسنتها الثانية . وظلت المكتبة شاهدة على وفائنا جميعلا ‏ 
نحن وهو .. لمومدنا الحييم . 
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وحل ربيع السنة الثانية ثم اعقبه الصيف » وأتينا يوما ام نجده. 


توقعنا بادىء الامر أن يكون فى الطريق الينا © فلما استبطاناه 
تفرقنا نبحث عنه فى جميع مظانه » ولكن دون جدوى . ضربنا كفا بكف 
وتوجسنا خيفة من هذا اتغياب اللا متوقع . فالجو حول هذا الرجل 
مثقل ينذر الغدر والدسيسة ؛ وما من مرة غاب الا وكان ذلك بسبيب 
شرك خبيث . هكذا وقع (ما ازمع المزمعون اسستيدال صورته الثانية 
التى #لأنلأاضيا عنها الى حد ما . بأخرى ثالثة » فكان الفيساب» 
والحجرة النائيكية »؛ ومعدات التصوير القديية التى اثمسرت جميعا 
الصورة القائية©ه غياذا وراء الاكمة هذه المرة ؟ 

ولم تتآخر بعضْ الصحف قى اعلان الخبر الرهيب : «توصلت صوفيا 
بقرار توقيفها عن القمل«(#اتجامعة فأصيبت بائهيار عصبى خطير © وهى 
الآن بالمصحة الجديد ةشرب الحى الجامعي») ٠‏ 

لهذا انيب غاب أخرج) ؛يقتصدنا من تونا المصحة » وثتققنا 
طريقنا بسعوبة وسط جموع الزائرين حتي بلغنا سريرها وعلى كتنب 
منه جأس سر سقراط مطرق الرأس © كان لا يظهر من الاغطية البيضاء الا 
وجهها التحيل تعلوه صفرة مختّقلة., ؤكانت عيناها مغمضتين نحيط بهما 
سسالتان زرق وتان . 

وقفنا واجءين بين الزائرين الأثن) نمصت بهم الحجرة . وصوبت 
نحو السرير الابيض بطريحته المنهارة“نظرات مثنفقة نطقت بعسذاب 
القلوب . وندت بين ائحين والآخر احتتقاجات منفعلة : 

عدا آخن المنفتحؤة: ! 

ل هذه طعنة نجلاء فى صدر الجامعة ! 

وطرد فظ للفكر النقدى ! 

ل وتكريسنى لجو اإرقى والتعاويد ! 

وساد صمت قصير اتت خلاله ممرضة وطلبت منباللجميع الانتقل 
الى حجرة جلوس مجاورة. هناك تبودلت وجهات النظر علي مستوى آخر: 

ب مها العيل ؟؛ 

م ثهرفم بهيان اللحنة الصحية اولا ٠.‏ 

مها جنا لشف بات يجان + 
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ل أذن تتصرف ! 

أجل »2 لا وقت للتبذير » والاسلم أن نتصرف فورا . وليكن لنا 
فى دروسها عن التآزر المؤسس على قضية عاداة أسوة حسينة .. 

. لنعمل اذن علي اعادتها تلجامعة »© أذ فى هذه العودة وحدها 
خفاؤها المحقق . 

والنت الاميين قينا بيتها ىق نظزة طويلسة 6 مصبية + 

وكانية أياهيا حافلة ٠‏ عقدت اجتماعات مكثفة ©» أرسلنت برقيسات 
احتجاج الى المتتؤوئين ؛ ووجهت بيانات مفصلة لبعض الصحف . وخلال 
ذاك ترسيت قا الانفس أبخرة اسنياء عميق . كانت أياما حافلة فعلا 
أنتهت بالغساء الطحود ٠‏ مفعل الخبر بصوفيا الاعاجيب ٠.‏ أفاقت من 
غسبويتها »4 وتحسستت] حااقها ؛ وتقدمت نحو الذقاهة بسرعة مذهلة . وى 
أيسام معدودات غادرت#الصحة الى جائب أبيها نحف بها ضمن زوارها 
الكترين ٠‏ سار الجسم ارول آمامنا بخطي: متبهلة غير عابىء بقساوة 
جو ذلك اليوم . كنا جميعاوسعداء من دون شك . ولكننا من حين 
لآخر كنا نرفع رؤوسنا نحدا الافق الغربي أأثقل بسحب داكنة وكأننا 
نستفسره مشفقين عما يخرأه للجشد التحيل ... 


محمد شركى 
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كدر ث له 


(قصدة قصيرة) 


مبارك الدريسدى 


وزأن * الدينة المتداخلة البيوت©» الحجرية الارض © تعرفه . كل 
زقاق وكل حومة أحرقته بنار كمسهنا . الجبال ذات الرؤوس المثلجة 
البيضاء »© كيح دار الضمانة © تتشحيتصسص وفى المسساء تتسربل سيعباءة 
البرد والنسمة القارسة . كان يجلس/ عخضرة شيخ دار الضمانة كلما 
هل الليل وطلع القمر عى السساحة الضيتتةاتعرجة بين الدور . 
الموقد تصعد خيوط دخان البخور . الذكر #الضصوات . اللحى متوسة 
ومخضبة نلعب بها النسمة . دار الوضوء على ب#اليسار . تترنح 
الرؤوس . ترمى وسمط الحلقة زربية صغيرة من صنغ “اليد . تتحد 
الاجحساد »؛ تتدافع بالملاكب . تكفيع الايدى تحت« | الزربية . تسلم 
الايدى تحت الزربية . تسملم الايدى على بعضها . تتسح«الايدى الوجوه 
وتسام على بعضها من جديد . 


حبات الفاشن ابن الوقحاء: 
حيقية الاحه © ككل نوك ازنطا بين ؟ 
سندوق كبير ما زالت المائلة تبحك عمن يفتحه ٠‏ 
نت الوواة أ اوه ماه 
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ترفغ اازربية + اتوشعا اكائدة" الستفيرة + :ولق 'حولهة” اليطندون 
والمؤخرات . تفتح الافواه . ترمى الايدى اللتقييمات بفتحات الافواه . 
المصميصة . الالسنة تتكلم هى تدفع الطعام . الاصوات كريهة . 
داغل نفد الستدوق 1+ 
نعم . فتح الصندوق .. 
تتؤتيخ#أيدى عن الدفع . تسيل قطرات اللعاب على اللمى . 
تقرأ العيتةن نيطور بعضها ٠‏ القفاع الجميل . الخد مورد . أسستبان 
ولد » فلما الثمن .وين لم ترزق فاها الريع يعد أسبقاط السدسن 
للوالدين والباقى العصبةإ امن إسلالة المرتزقة . ولئلهالك الحق فى 
والخمار والازار المتعايل على ©#4خطوة . 
أحبك يسا أبليس 4« 
استكروا .. استقكروا .. 
- أووه 6. أووة ٠‏ 
سس أسيتتروأ .. أستتروا .. 


ينحدر القمر فوق خط صدر ابى هلال ٠‏ ينتهى الجمع . تموت 
ااثار فى الموقد . تسلم الايدى على الايدى والقلوب فى اجازة ٠.‏ تذوب 
الجلابيب بكل عطفة + تسكن المساحة ٠‏ وسفقى وحيدا حمدون الشساب 
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الوزائنى : عيتان زرئلوان . حّد ضحك به الورد 5 الشسعر أسود 
فساهم يتدلى على القفا وااخد والناصية ٠.‏ جلده ناعم البياض كاأبتى 
أتدلسية . التربة والارض والنسمة . حمل أواتى الاكل الى مطبسم 
كريب من د.ساحة الذكر . مسسلجد درا الضمسانة تغطيه أاشعة [ فيس 
عنزة ._التفنت هو الى الوراء فى ظلية المطبخ . كان وحيدا . أهداه 
أبنوه لحاقة كر ٠‏ اكه يطاردونه 0 5 يمدتع 0 المدينة ها 

الله يرحم «الديك يأ سيردى أحمد 3 

ل أنب أحترق ورأثت تتمئنع . 

حت أأنثت فقيه ومطلع 32 هذا حرام 

الحرام هو أن تمتتتغاعن#الفعل 5 

كن أوووه 5 

الصيفنة + التذوئ . اعفد التنباب حول الحنة + الاحساق. . 

المصمصة . النذوق . البرد 007 يتكلم حمدكون ٠.‏ يتألم صايتا . أصبح 
الجسد جرحا مخروطا . الابر تخيك وب لصاحب المقم » ساكن 

قحك ايها اسمن 

علا ازينة علذاء 

سا أستتروا .. امستقشروا .. 
موتاهم 3 ويتصافحون 3 الإشجار سامقة 2 السسيل ضاي . الارث 5 
الاشسجار عالية 5 الاصل والفصل ٠.‏ سجحادة الصلاة تفوح منها 
رائحة الكهف والفار . الانوف بها زكام خلد . تقشر الصحف. 
تقترب الشفه من الآذان . مصمصة اكلام . الستر . الهميسن 
المتداخل الضلوع . ترفع الايدى الى السمساء . ويتدثر أبو هلال 
معياءته : يلهو مع شيمسن كل يوم ٠‏ 
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أرجوك أحمني مهم . 
الله هو القوى يا ابنى ٠‏ ادخل . 


الغفار مظلم الضلوع ؛ تتسرب اليه البرودة ٠‏ الايل نائم على 
نفسه بداخل الغار . كوة واحدة . من أرضية وسط الدار تنحدر 
درجات حجرية . سجادة . سبحة . قتنديل زيثت ٠‏ مرفع خشبي عليه 
كتب و.مصبخفج. السكون . أغلق ياب المغارة . القبر لا يكون أقسى 
من الوحوذ بهذا الفار ف صدر الارض ٠‏ ماك الصدى 0 
ولم تبق الا#)اتذكريات تطارد بعضها فى حلم هذا اليكان النائم 
فى قلب الارضس .ومات الابوان . تشرد الاخوة . كل أخت التصتت 
بزوجها . اوصدتك .الاثواب . هطل مطر الخريف الذى سسبقته رياح 
أكتوبر تنذر كل فقير ب#الائتحار والغرق . الخطوة تتبع أختها فى رحلة 
قطعة خيز . يأ قوم أنيلى, بشر مثلكسم ٠‏ توصد الابواب ٠.‏ تنيح 
الكلاب بكل حسار 2 4 تتجمسيع وتطاردة ٠‏ غروقل الارض خضراء لا 
ترتوى من انوحل . السلهظام الاسود والعمامة البيضاء . انذياب. 
الجثة لا تدفن . النتانة باللؤخرات . تتدافع الديدان ٠.‏ حررت 
الاقلام موجبا شرعيا لسغكةادمه' وعرضه . العين التى لا تنام © 
ساهرة تسأل كل نافذة . تنبح الكلاب_وتطازده . تتعلق حبة الامل 
بكل مطرقة باب . الايدى الفامقة بالحتشئاء ترفع الستار »© توصد 
النوافئذ . تعلق الالسنتنة . 


أحيك يا ابليسن . 
كلنا الى الجحيم ٠.‏ 
اسستتروا ... اسيتكتروا ... 


النخلة تمعانق النخلة ٠.‏ تحت المطر تطقطق أعراشش. الزيتون  ٠‏ 
يغطى عينيه ابو هلال حياء . عاد الليل وعاد الاب عبد أأآلله . مائدة 


صفيرة . فول مسحوق عايه بقعة زيت 4 خبزة كبيرة زوادة مساء 
كل يا ابفى من طعام متواضع ١‏ 
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عفاك الله . 


بسحنا أيدينا . ثمت على حصير قصير ٠‏ قرب الزواية تكومت 
على نفسى ككيس قارغ . الريح تعوى فى جسدى . آلاب عبد الله 
تملسان. ١‏ يركم. ويتتهد: + لا يفعت الاي عند الله ٠‏ وعنكيا اتتيف :من 
متلاته . قرا ق العياب: الكرين + 


لم لاأتقرا ياابنى ؟ 5 

كرهت ذلسلك . 

أستغفر الخطائق . القراءة صقل للمراة ٠‏ 
كرهت ذ كه 

عفاك الله ٠.‏ 


فى الربع الاخير من آلفيل أ مدنى ينقود وجلباب أسود . زوادة 
ماء وخبزة كبيرة . وطفحتة دموعى لفراق الرجل . نظر الى بعمق ثم 
نستي :0ه 
الله مع كل غريب فى أرضه مر فى حمى الله ٠‏ 
نيع المسكلاية + 
ترائقك سلامة الله . 


بكيت وعليت أن الارضص لا تموت "أبدالاتحت الاوحصال ٠‏ الليل 
: 0 وقمر ورذاذ رقيق حفيف الورق بأزضريهجاملاخيط يعذبنى. 
ل الدمر عت فقاحنة مجنوتة . كان السائق «ومساعده من مهرد 
الحشيشى . وحدى بين الاكياس وعلب الخشب جهن الخضر ٠‏ 
الطريق طويلة تنحدر تحت أشراقة اشعة الفجر الرقيقالريح تعوى. 
الالم فى تاعدة الظهر . مزرعة يحرئها الالم ٠‏ تأنجة كلجاباب. 
نت ماربا من أرض المساخيط . لا يمر علبهم الاق . ولا هم 
يشعروت . كنت هاريا . تكومت على نفسى ككومة من البمل ٠‏ 
العلب الخشبية تتدافع عند كل منعطف . تزحمنى العلب الخشيبية ٠‏ 
كن العضلات . انا أسطوانة مخروطة تصفر فيها الريح . اضواء 
كاففة وحواجز . أمر وأشارة . كبوة الريح فى المنعطف . صفقت 
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أضلاع الك 'حنة القديمة ٠‏ الصراع والخوف فى حلقة الصدر . تكامت 
السنة النار . أصبحت الشاحنة زورقا . عتية 'يل تحيط بحدقتى 
العينين الزرقاوين ٠‏ تمددت الارض كسم أهتزت . مات السائق 
ومساعده . الفغرية والضياع ٠‏ ظلمة سجن قاتمة على العينين 
الباكيتين . رقم فى عنقى . طائرى أسود . الدمعة كبيرة على وجه 
البتيم . خرقة بالية لا تستر شيا . الارقام حولي تزدحم » 
كالذب'ب ؛يعلى الجثة . الحراس فى اجازة . 


أحبك #يو#زبليس . 


الحراس فى اج له4. لا تخف . 
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